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  المقدمة
  بيشوىالحبيب أبونا ي أب

هل حقاً مرت هذه السنوات وهكذا بسرعة، خمسة وعشـرون   
  عاماً على انتقالك إلى الأخدار السمائية؟

  ولكن هل يغيب القديسون؟ وهل مثل سائر الناس ينسون؟ 
 لم تغب لا عن القلب ولا عن الروح والذهن،ي في الحقيقة يا أب 

 فسيرتك حية ومثالك قائم أمام أعين شعبك فلم ولن ينسوك، وتعاليمك
  .المملوءة نعمة ملء السمع، حاضرة عند كل نفس وفي كل بيت

لقد صرت شفيعاً للكثيرين ممن عايشوك وممن أتوا بعدهم ولم  
لمسيح في حياتك لقد ملأ عطر رائحة ا.. يروك رؤى العين الجسدية

فأنت مثال الكهنوت المقدس وكمال الأبوة الحقيقيـة  . البيعة المقدسة
 النفـوس ي لقد رأينا فيك ما كانت تشته. وخادم المسيح بكل الإخلاص

  .أن تراه في طهارة الكهنوت وقداسة السيرة وحنو الأبوة وصدق الدعوة
يا من حملت جسد المسـيح بـالحق والصـدق    ي فطوباك يا أب 
مت سيدك بالأمانة والإيمان وأكملت سـعيك دون أن يعوقـك   وخد

عائق لا من الجسد ولا من العالم ولا من حروب الشـياطين ولـم   
 .من أمور هذه الدنيا ولا من حطام هذا العالم الزائل شيءيعطل سعيك 

زينت النفوس بتعليمك البسيط النقي وتزينت بالفضـائل التـي    
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تك أفضل وسيلة للتعليم، فـاقتنعوا  مت الناس إياها فرأوا في حياعلّ
من عمل " :بكلامك إذ رأوا صدق مثالك وإنك ممن قال عنهم الرب

  ".م هذا يدعى عظيماً في ملكوت السماواتوعلّ
شعبك ومحبيك إيفاء لبعض ي وجدت نفسي مدفوعاً أن أكتب إل 

الديون التي طوقت بها عنقي مدى حياتنا معاً، وتعبيراً بسيطاً عـن  
  .الأرض في شخص الذي أحبناي بة يحياها الناس علأعمق مح

 ـ  بكـل  ي ولست أقصد أن أسرد قصصاً يتسلى بها الناس ولكن
الصدق أود لو أحضر أمام كل إنسان أيقونة حياتك مزينـة بزينـة   

ع القديسين حتى أحبب كل واحد في منهج الحياة في المسيح، وأشج
ي للبلوغ إلى ملء كل نفس تتوق للكمال، إذ تجد فيك النموذج العمل

  . القامة في جيلنا الحاضر
وأن تـؤازر أولادك بمزيـد مـن    ي أرجو أن تسامح تقصير 

على أن أشياء أخرى كثيرة لا تقع تحت حصر .. الشفاعة والصلاة
.. أن أكون فيهـا معـك  ي عشتها خلال السنوات التي سمح الرب ل

ملابسات وظروف وأمور روحية وجدت أن أحتفظ بها لنفسي لأن 
  .يءفي ش القارئمعظمها أشياء شخصية قد لا تفيد 

أرجو بالرب أن يكون تذكاركم الدائم سـبب بركـة وسـبب      
  .بسيرتكمي خلاص لكل من يشتاق أن يلتمس بركتكم ويود لو يقتد



ـ  

  ة لكتابـــمقدم

  "الجزء السادس ــ من أثمار الفردوس " 
من مذكرات القمص بیشوى كامل 

  
  ..أبونا بيشوى  
ت مضت، منذ يوم انطلاقك إلى فردوس المسـيح،  عشر سنوا  

كانت روحك القوية تسـتتر   ييومها خلعت هذا الجسد الضعيف الذ
فيه، ومهما بلغ الجسد من النقاء والقداسة لكنه لم يزل بالنسبة لعالم 

الجسد فنحن متغربون عـن الـرب،   ي الروح كثيفاً، فطالما نحن ف
معلمنا القـديس بـولس    لغز كما يقولي مرآة، كما في ننظر كما ف

  .الرسول
وها أنت قبل انحلال الجسد بدقائق، رأيـت السـماء كطاقـة      

مفتوحة، وكأن غلالة الجسد وهى تتمزق، سمحت لبصيرتك الثاقبة 
  .أن تنظر من خلالها بأكثر وضوح

الإيمان، ناظراً إلى ما لا يرى،  في يقينلقد عشت أيام غربتك   
 ـ. وتك ومجد ميراث المسيحمتأكداً بشدة اليقين من رجاء دع ي أما ف

ل الإيمان إلى العيان والرجاء صار منظوراً، ساعة الرحيل فقد تحو
 ـ . ورؤية القلب تحولت إلى رؤية العين ي وما كنت تنظره كمـا ف

وصـارت كلمتـك   . مرآة، صرت تنظره وجهاً لوجـه باسـتعلان  
، صارت هى آخر عظة "السماءي ف خلاص انفتحت طاقة" :الأخيرة
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بدون مبالغة صرت كارزاً حتى آخر ي ر قداس، وكأنك يا أبآخي ف
نسمة وجاءت شهادتك هذه كختم للشهادة وصدق الإيمان، وكمـال  

رأى  يرئيس الشمامسة الذ فانوستاس ، كمثل شهادةيالجهاد الروح
  .وات مفتوحة، وأضاء وجهه كوجه ملاكاالسم
اة أنت للموت بل كان مذبحاً للحي اًويومها لم يكن سريرك فراش  

خـدمتك  ي سني ق بالمصلوب كان يلذ لك فحب للصليب، والمتعلّالم
القداس، تقدم الذبيحة على المذبح بكل مشاعرك ي الكهنوتية أن تصل

  .تتحد بالذبيح وتنسكب على ذبيحة إيمان أولادك. النبيلة
ي أقدم لك يـا سـيد  : "وتقولي كانت نفسك بكل خلجاتها تصل  

كمن يقدم مشورة حريتـه وإرادتـه   كنت تصليها ". يمشورة حريت
صلب على الصليب من أجلـه، لـذلك    يالذي وذبيحة ذاته محبة ف

وأنت تقول هذه العبارة بالذات كنت تقف على أطـراف أصـابعك،   
وحتى وأنـت  . للمسيح حبةالم تقولها بكل قوة وبكل خلجات روحك

 ـ   بـذل ي على فراش المرض لم تكف عن تقديم ذبيحة التسـبيح ف
  .للذات
صليت  ياجتمعت كل المشاعر المقدسة الت.. يوم الرحيلي وف  

  .هذه اللحظة الرهيبةي بها جميع القداسات، لتتركز ف
  .كل الصلوات وآلامها، والتضرعات  
  .كل التأملات العالية والعميقة معاً  
  .كل بذل الخدمة وسعيها  



ـ  

  .كل فرح الروح والتعزية  
  .كل أعمال الاتضاع والمسكنة  
  .لرحمة والحنوكل أعمال ا  
  .كل ما نعرفه وما لا نعرفه عنك  
 ـ    ..  الجسـد ي بكل هذه تقدمت لتخدم آخر قداس وأنت بعـد ف

. صار لك مثل مذبح حيث أسلمت نفسك وجسدك بيد الرب فراشال
تقديم الذات لم يعد بعد مشاعر عبادة فحسب بل صار تقديم جسـدك  

  .المسيح وللمسيحي أيضاً كقربان محبة وطاعة ف
 ـ   بخور   هذا القداس، كان محصلة بخور السـنين كلهـا تنسمه 

احترقت حبات البخور فوق جمـر الحـب   . المسيح كرائحة رضى
  .إلى التمامي الإله
 يشموع هذا القداس، كانت حصيلة النور والفرح والحب الـذ   
. اجتمعت الأنوار كلها إلى شمعة واحـدة . ت به نفوس أولادكأأض

ذابت، أكملت فعـل  . لك اللحظاتتي آخرها ف عناحترقت الشمعة 
كرزت به طيلة الحياة وذابت وأنارت، ولـم تنطفـئ،    يالذوبان الذ
  .. ولن تنطفئ

رفيقـة  . شورية القداس دائماً هى العذراء حاملة جمـر النـار    
ا لم تقو يدك على فلم. أحببتها بالحق ينفسك الطاهرة، وشفيعتك الت

مرة الحقيقية بجوارك، وقفت المج. حمل المجمرة ورفع البخور بها
استقام البخور منها شفاعة ومـؤازرة  . بنهااكما وقفت عند صليب 
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 يأحضـر  يمن جسـد  يوعند مفارقة نفس" :دائماً يكما كنت تصل
  ).صلاة الغروب.." ( يعند

 ـ    قـداس   ييومها ألبستك الكنيسة ثياب التقديس، تماماً كمـا ف
فأنت منذ تلك . بداًأجلّ الأعياد، وهذه سوف لا تخلعها أ يف يحتفالا

واتحدت نفسـك  . اللحظات، انقطع للزمن أن يكون له سلطان عليك
، الخروف القائم كأنه مذبوح، لتكهن له وتخدمه إلـى أبـد   يبالأبد

  .الآبدين
 ـ   فإن كانت غاية المسيحية   الاتحـاد   يوسرها العميـق هـو ف

 ـ يبالمسيح والثبات فيه ف تلـك  ي سر الأفخارستيا فقد بلغت نفسك ف
حظة الأخيرة، كمال الإيمان وغاية الجهاد وقمة الاتحاد بالمسيح، الل

  .يتم على الأرض كلها يأروع قداس إله يكما ف
تصـير تعزيـة   . نقدم اليوم باقة جديدة من مذكراتك الخاصـة   

الفريد، وبرهاناً  يالجسد، كامتداد لعملك الكراز يللنفوس المتغربة ف
راجين أن تمتـد  . زمانكل  يلصدق حبك للمسيح وخدمة أولاده ف

صلواتك لتشمل الكنيسة كلها لتنعم بأزمنة ازدهار الإيمان وانتشـار  
الملكوت بشفاعة أم النور القديسة مريم وكـل مصـاف القديسـين    

  . آمين. الثالث هوصلوات أبينا الطاهر البابا شنود
  

 )1989مارس  21 -القس لوقا سيداروس (        
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ةـــمقدم 
  

  ...أبي الحبيب
ن قارورة طيبك التي سكبتها عن آخرها عند قـدمي حبيبـك   إ  

ظ أو احتيـاط، ودون  وفاديك الحنون الرب يسوع، ودون أدنى تحفُّ
لا للصحة، ولا لضـعف الجسـد، ولا لخـواطر     اًتحسب حساب أن

الناس، وعلل البشر، بل سكبتها بسخاء منقطع النظير حتى انكسرت 
ن يخبئ الكنز الروحـاني  القارورة، وتصدع الإناء الخزفي الذي كا

عيني يسوع وعيني قديسـيه،   فيالعالي، هذه القارورة غالية الثمن 
البيت أكثر من رائحة الطيب،  امتلأوما أن انكسرت القارورة حتى 

. أرجـاء الكنيسـة   فـي وأفاح ناردين حياتك، أفاح رائحة المسيح 
  .رت بعطر عظيم الكرامةفتعطّ

  
يتعتق بعتق الأيام، فيصـير   وثمر السنون وكأن الطيب الغالي  
وكل النفوس، البعيدين والقريبين يجذبهم عبير طيب سيرتك . أطيب

  .فمك فيالطاهرة وحلاوة كلمة الحياة الأبدية 
بـه وإن  "إن دم هابيل الصديق صار باكورة الشهادة الله، لأنه   

، لقد أنسكب دم هابيل على الأرض وفتحت الأرض "مات يتكلم بعد
  لكنه دم شهادة فكيف يموت؟فـاها وقبلته و
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وأنت يا أبي تخضبت حياتك بدم يتكلم أفضل مـن هابيـل، دم     
الصليب، دم المسيح، صار الصليب حياتك، ودم الصليب ينبوعـك  

  .الذي لا ينضب
كالشـمس،   اًأنت مغسول بدم المسيح، صرت طـاهر  وصرت  

 اًست لـه حياتـك عابـد   وصار ينبوع الدم الذي كر. جميلاً كالقمر
 اًالقداسات، ساكب في اًأصوام وأكرمته غاية الإكرام ساجدوات وبصل

بالذبيحة التي علـى المـذبح    اًتك على ذبيحة إيمان أولادك ومتحدذا
لكلمة الحيـاة تشـهد    اًينبوع الدم مصدربطريقة مدهشة، صار لك 

  .حياتك فيللمسيح حتى آخر رمق 
ثنين، لقد كنت تصرخ يوم عيد الصليب وقبل انطلاقك بيومين ا  

تريد أن تتكلم عن الصليب بقوة طاقة جسدك المنهـك بـالمرض،   
كانت روحك أقوى من الجسد وشجعت من حولك وقلت لهم لمـاذا  

أنا لا أخاف مـن المـوت، ألـيس هـذا روحٍ     ...  تخافون الموت
  !!الشهداء

متأمل، بل كمن سكب ذاته  لذلك لم نكن نقبل كلامك كواعظ أو  
بالصليب كواقع حيـاة يوميـة،    فاختلطت حياتك. لمن أحبه اًإكرام
  .عن الكلام النظري والجدال العقلاني اًبعيد
تذكار انطلاقك، نقدم لأحبائك باقة جديدة من ثمار  فيوها نحن   

فردوسك وكلمات شهادة حية عشـتها بفــرح الصـليب وإنكـار    
  .تضاع الواعيالذات والا
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أوراقـك   فيظمها والواقع إن هذه الكلمات، وقد عثرنا على مع  
الخاصة عبارات مقتضبة، وأشواق قلبك الحار نحو خـلاص كـل   

  .نفس، وخلجات نفسك الوديعة مثل سيدك
ونحن نقدمها لأولادك كصوت قادم من المساكن العلوية، مـن    

حضن إبراهيم، واثقين أنك ترافق هذه الكلمات ببخور الصلاة حتى 
وتصير هـذه الكلمـات   الروح،  بعد يوم بعطر اًمويتمتلئ الكنيسة، 

الجسد، أن يحذوا حذوك، ويتشجعوا بمثالك،  فيلمن هم بعد  اًتشجيع
 ـفيملأوا قار عنـد قـدمي    اًوراتهم بطيب الروح، ويسكبوه رخيص

من رائحة الطيب، وتبقى من جيل إلى  اً، فتزداد الكنيسة ملئالصليب
  .وادي البكاء فيجيل صاعدة درجات مصاعد السماء وهى بعد 

  
تذكارك بركة دائمة للكنيسة، وسـبب خـلاص وبنيـان     ليكن  

لنفوس كثيرة ببركة والدة الإله القديسة مريم وكل مصاف القديسين، 
  الثالث، آمين هوطلبات صاحب القداسة البابا شنود
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بـذل الـذات 
  

القداس الإلهي في يوم أربعاء وفي نهاية القـداس   يكنت أصل 
ن كنيسـة مـارجرجس   حضر إلى الكنيسة أبونا قسـطنطين كـاه  

.. قلت له أنه لم يحضـر اليـوم   بيشوىعن أبونا  يسألن.. بباكوس
أنه عنده مشكلة  يحكى ل. سألته هل أستطيع أن أقوم له بأي خدمة

في منطقة خدمتي : "قال" هى؟ ما: "قلت. بيشوىويريد مساعدة أبينا 
قت إحدى بناتها وهى صـغيرة  أرملة ولها أولاد، تعلّ.. عائلة فقيرة

سنة بشاب في الجيش غير مسيحي وهربـت   15،16سن ما بين ال
معه وقد أبلغوا الجهات المختصة، والبنت محجوزة قي قسم الشرطة 

  ".وحاولت الوصول إليها فلم أستطع
تعال نذهب إلى قسم الشرطة يمكن ربنـا يفـتح لنـا    : "قلت له 
لنا وفعلاً ذهبنا إلى قسم الشرطة ودخلنا عند مأمور القسم، قاب". باب

الرجل باحترام وشرحنا له الأمر وكان متعاوناً جداً وأحضـر لنـا   
: قال مأمور القسـم . البنت، حاولنا نتكلم معها ولكنها رفضت الكلام

"ل إلى النيابة العسكرية لفحص الأمـر  جنّلأن الشاب مد فالأمر محو
  .شكرنا الرجل وانصرفنا". وسترحل البنت إلى هناك

نتابع الأمر فـي  : "قلت".. ماذا نفعل؟" :أبونا قسطنطين يقال ل 
ربنـا  : "قلت".. هل تعرف أحداً هناك؟: "يقال ل".. النيابة العسكرية

 ".الأرامل وأب الأيتام يموجود وهو قاض
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.. ذهبنا إلى النيابة العسكرية، وصلت البنت في عربة البوليس 
وطلبت مقابلة رئيس النيابة .. والشاب ىانتظرنا حتى استجوبوها ه

شرحت له ظـروف البنـت   . لعسكرية، كان رجلاً دمث الأخلاقا
إن الشاب متهم بأنه اعتدى : "الرجل يقال ل. اليتيمة وأحوال أسرتها

أن البنـت قاصـر   : "قلت لـه ". عليها وهى تريد أن تشهر إسلامها
أن يبلغـوا   ف إلىالتصروالقُصر تحت الوصاية ليس لهم أهلية في 

ف فـي أموالـه فكيـف    اصر أن يتصرلا يستطيع الق.. سن الرشد
ف في دينه؟يتصر."  
 لت النيابة العسكرية البنت إلى الطـب  انتهى الأمر إلى أن حو

: قلت للرجل. كان الوقت قد قارب الغروب. الشرعي للكشف عليها
: قـال " ليلتها؟ يستذهب الفتاة غداً إلى الطب الشرعي فأين ستقض"
 ـ: "لتق".. في الحجز أو في قسم البوليس" ".. ؟يءهل هى متهمة بش

بـد أن   لا: "قال".. لماذا إذن لا تطلقون سراحها؟: "قلت".. لا: "قال
أنا أتعهد بذلك سآخذها عندي : "قلت". تذهب إلى الطب الشرعي غداً

 ـ ".. وفي الصباح أذهب بها إلى هناك رئـيس النيابـة    يسـمح ل
  .العسكرية بذلك وكتبت تعهداً على نفسي

حاولـت طـول   . يارتي وذهبت إلى بيتـي أخذت البنت في س 
الطريق أن أتكلم معها عن محبة المسيح لها وموته على الصـليب  

لـم  . لأجلها وسألتها عن أسرتها وأمها وأخوتها وشعورها نحـوهم 
ذهبنـا إلـى   . تفتح البنت شفتاها بكلمة واحدة كأنها خرساء تمامـاً 
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. رفضـت تمامـاً  . حاولت أن أقدم لها طعام أو شـراب .. منزلي
. جـاءني مسـرعاً   بيشـوى اتصلت بأبونا .. تحيرت جداً في الأمر

حاول أبونا أن يكلمهـا أو  . شرحت له القصة كاملة من أول النهار
  .ظلت صامتة لا تتكلم حتى الصباح. يسألها
في الصباح ذهبنا بها إلى الطب الشرعي فـي سـيارة أبونـا     

طب الشـرعي  سبيلها من ال ىوتم توقيع الكشف عليها وأخل. بيشوى
ا علمنا أن الشاب غير المسيحي واقف هو ولم. حسب تأشيرة النيابة

وجمهرة كبيرة من الناس أمام الطب الشرعي أحسسنا أن الموضوع 
خرجنا من باب الطـب الشـرعي   . مدبر لخطف الفتاة مرة أخرى

اعترضنا الشاب ومـن معـه   .. وهممنا بركوب سيارة أحد أولادنا
حاول صاحب السيارة أن يتحرك تعلق . يارةليمنعونا من ركوب الس

أن يجتذبني إلـى   الشاب ومن معه بأبواب السيارة المفتوحة محاولاً
أسفل السيارة بكل عنف وقوة وهكذا في دقائق تأزم الموقف ووجدنا 

  .أنفسنا محاطين بمئات من الناس
إلا دقائق وإذا بعربة بوليس بها ضـباط ومخبـرين،    ىوما ه 

. أيدينا وأركبوها العربة عنوة وبدأت العربة تتحرك أخذوا البنت من
 ـ".. بنتي ولـن أتركهـا   يد: "بالبنت وقال بيشوىتشبث أبونا  ا فلم

لـن  : "أركبوها أمسك أبونا بمؤخر السيارة وتشبث بها بقوة وقـال 
فقد كانت .. عبثاً حاول الواقفون أن يفلتوا يديه من السيارة".. أتركها

بـدأ سـائق سـيارة    . عظم من قوى الجسدقوة الروح الذي يملأه أ
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البوليس يتحرك وأبونا ممسك بالسيارة، وأسرع السـائق وأسـرع   
ا فلم. في منظر مؤثر لا يمكن وصفه يق بالسيارة يجروأبونا متعلِّ

ازدادت السرعة بلا اعتبار وبلا تقدير لما كان يمكـن أن يحـدث   
بشدة لولا عناية  انفلتت يدا أبونا من السيارة وكاد يلقى على الأرض

االله وأيدي بعض أولادنا الشبان الذين كانوا يمرون في ذات الوقـت  
  .في نفس المكان

وفـتح  .. ذهبنا مسرعين إلى قسم البوليس حيث أخذوا الفتـاة  
قضينا بضـع سـاعات فـي شـد     . مأمور القسم محضراً للتحقيق

 كان الخبر قد انتشر في كل الإسكندرية أننـا . ثم انصرفنا.. وجذب
كاد يسـقط   بيشوىتعرضنا لهذا الأمر وأنه اُعتدى علينا وأن أبونا 

كـان  .. ذهبنا بعد ذلك إلى البطريركية. الخ... تحت سيارة البوليس
أنبا يوسـاب  ( يوكيل البطريركية يومها هو أبونا تيموثاوس المحرق

قابلنا الرجل وهو منزعج واستفسر منا عمـا  ) أسقف البلينا فيما بعد
كان الوقت .. رجلاً حكيماً قليل الكلام كثير الأسرار حدث وقد كان

وفي العاشرة مساء اتصل أبونا الوكيل . ذهبنا إلى منازلنا. قد أمسى
إن سيدنا البابا كيرلس يريد أن يراكمـا فـي القـاهرة فـي     : "وقال

  ".الصباح
ا علم البابا الحنـون  فلم.. في الصباح الباكر ذهبنا إلى القاهرة 

بابه على الفور، دخلت إليه، كان وجهه متجهماً علـى   بوصولنا فتح
أما هم فخرجوا فرحين لأنهم حسـبوا  : "غير عادته، بادرني بالقول
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 يا سيدي لـم يحـدث  : "قلت له". مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه
هل بيك : "احتضنني بمحبة أبوية وقال".. ونحن بخير بصلاتك شيء

فـين  : "قال". يا سيدنا نحن بخير: "قلت له بالصدق". حاجة يا ابني
في دورة المياه وحـالاً  : "قلت له". بيشوىفين أبونا .. بيشوىأبونا 
كرر له الآيـة التـي قالهـا سـابقاً      بيشوىا دخل أبونا فلم".. يأتي

: وقلت فـي قلبـي  .. فلم أتمالك نفسي من الدموع.. واحتضنه وقبله
  ".فهذه هي الأبوة بحق وبلا تكلُّ"

وفي المساء وقفت أمام الكنيسة عربـة  .. الإسكندرية عدنا إلى 
ربما كان البابا قد .. جيش وبها ضباط وأحضروا البنت إلى الكنيسة

اتصل بالمسئولين وكانوا يحبون البابا ويكرمونه فجـاءت الأوامـر   
 .شكرنا االله وفرحنا وتعزينا أنها لم تُفقد. بتسليم البنت للكنيسة

ن من النيابة العسـكرية يريـدون أن   بعد عدة أيام تلقيت تليفو 
أذهب إليهم لسماع أقوالي لأنهم اعتزموا أن يعيدوا التحقيـق فـي   
الحادث ويحققوا مع الشاب في التهم الموجهة إليه من جهة الاعتداء 

قـابلني رئـيس   .. ذهبت في الميعاد المحـدد .. علينا وخطف البنت
وسألني عما وفتح المحضر ) العميد حسن وصفي(النيابة العسكرية 

سـألني عـن   . سردت له الوقائع كما عشتها ساعة بسـاعة . حدث
سألني بالأكثر هل تستطيع . جاوبته.. دتفصيل ما فعل الشاب المجنّ

ا انتهى من التحقيـق وضـم   ففعلت ولم. كيف تصرف يأن تمثل ل
 هل تعتقـدون فـي  : "جلس يتحدث إلى في مودة وسألني.. الأوراق
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بالحقيقـة هـو   : "قال". نعم: "قلت.." ديس؟أنه رجل ق بيشوىأبونا 
: قـال .." كيف كذلك؟: "قلت." كذلك، بل أنه أفضل مما تعتقدون فيه

وأخذت أقواله فيمـا حـدث   .. عندي هنا بالأمس بيشوىكان أبونا "
لم يجبنـي  . وعبثاً حاولت أن استفسر عن الاعتداء الذي وقع عليكم

.." ق رفـض تمامـاً  ألححت عليه أن هذا الأمر لازم للتحقي. بشيء
وأنا مسـامحه  .. يءإنه شاب غلبان زي أولادنا ولم يفعل ش: "وقال

وشـكرت الرجـل   .. أصابني خجل كبير مما سمعت." من كل قلبي
  .وانصرفت

ا ذهبت إلى لم: في البيت وعاتبته قائلاً بيشوىذهبت إلى أبونا  
قلت " .مفيش حاجة: "قال.. النيابة العسكرية بالأمس لماذا لم تخبرني

كان . عندما قارنوني بسلوكك يمزرلقد جعلت منظري : "له مداعباً
فضحك ببساطة وسألني عما ." المفروض أن تنبهني لكي أعمل زيك

المهم أن البنت الغلبانة دي ربنا لم : "فقال. يءحدث فقلت له كل ش
 ."يسمح لها بالهلاك ربما من أجل أمها الأرملة
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في الرعایة والتدبیر 
  

هتمامك الأول والأوحـد هـو خـلاص نفـوس أولادك     كان ا 
 ـعلِّوتمتعهم بالمسيح وشغلك الشاغل هو الإنجيل كما تُ مالكنيسـة   ه

ففتحت أعين شعبك على غنى كنـوز  . وممارسة الأسرار بكل وقار
 .الكنيسة وعمقها فعاش أولادك حياة السماء على الأرض

سـة  ففي مختلف المواسم الكنسية كـان تمتعـك بطقـس الكني    
وشرحك له لا كمعلومات بل كحياة كفيل أن يجعـل العبـادة فـي    

فقد حولت الاحتفال بعيد النيروز . الكنيسة متعة لتذوق الحياة الأبدية
فكنت في عشية عيد النيـروز  . لاحتفال بجميع الشهداء الأبرار مثلاً

تزف أيقوناتهم وأنت متهلل بالروح ترفع أمامهم البخـور الكثيـف   
سة برائحته إلى العنان وكان شعبك يشعر فعلاً بسـحابة  فتمتلئ الكني

الشهود المحيطة بنا لنطرح عنا ثقل نير الخطايا ونحن مـؤازرون  
  . بصلوات الشهداء

وفي ليالي كيهك كان السهر في التسبيح يحلو لك وأنت متهلـل   
بالروح ترتوي من النعمة التي في سر التجسد الإلهي الذي أجزلـه  

ولا عجب فأنت أول كاهن في جيلنـا  . ة وفطنةالرب لنا بكل حكم
فأنـت أول  .. يكرم السهر والتسبيح لا بتعليم الكلام بل بالممارسـة 

كاهن يسهر في التسبيح حتى الصباح ويحول سهرات كيهـك إلـى   
  . سماء بالحقيقة
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وقد صرت قدوة للكنيسة كلها فانتقل حبك للتسبيح إلـى كافـة    
نت ليالي كيهك مقصورة على مـن  لأنه قبل ذلك كا. كنائس الكرازة

يحضرها من العرفاء وبعض الشمامسة وقليل مـن النـاس وكـان    
. الخ.... يتخللها أكل برتقال ويوسفي وشرب مشروبات مثل القرفة

أما الأعياد فكم كانت بهجتها الروحية التي تذوقتها عاماً بعـد    
الأعيـاد  عام تنعكس على كل شعبك إذ رأوك في صلاة قداسـات  

وكانت كلمات النعمة على فمك فـي  . بالروح مكللاً بالجلال لاًمتهل
  . الشهادة لإيمانك الصادق الأعياد قمة

أذكر أننا في عيد القيامة في إحدى السـنوات حضـر العظـة     
الاشتراكي وكان يومها مرشحاً لمجلس الشعب، وكنت تتكلم  يعالمد

لـم  : "اً وقـال عن قيامة المسيح بقوة عجيبة فتأثر الرجل تأثراً بالغ
  ".كلاماً بهذا العمق وهذا الجمال يأسمع قط في حيات

وقد علّمت أولادك في صباح كل عيد أن يحضروا إلى الكنيسة  
 ـ ام دفي الصباح الباكر وكان يجتمع بالكنيسة قرابة ألف طفل مع خُ

لهـم حكايـة    يمدارس الأحد وكنت بقدرة فائقة تكلم الأطفال وتحك
 ة وبراءة الكلام العذب وكان العجيب في الأمـر أن العيد ببساطة الطفول

بل بالأكثر . الأطفال وهم مشدودون إليك ينصتون إليك بكل حواسهم
 . كانوا يتمتعون بذلك ويتأثرون به الآباءمن ذلك أن كثيراً من الكبار و

وقد قلت لك يوماً من أيام العيد بعد أن فرغت من كلامك مـع   
 لم مع الكبار في العظات بهذا الأسلوبقلت لك أرجوك تتك.. الأطفال
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 يكنت تسق. البديع إنه أبلغ من كل العظات التي تقولها بكلام الكبار
  .أولادك اللبن العقلي العديم الغش لكي ينموا به في المسيح

ومن حضر معك أسبوع آلام مخلصنا هل ينساه؟ ومن سمعك  
يذكر هذا مدى  يظل.. متكلماً عن آلام الذي أحبنا وأسلم نفسه لأجلنا

  .الحياة
أذكر أنك بعد أن رجعت من الرحلة الأولى للعلاج فـي لنـدن    

وكنت هكـذا ضـعيفاً جـداً     يوالكيماوكنت بعدها تعالج بالعلاج 
حضـرت إلـى   .. وجسدك منهك بالمرض والأدوية شديدة المفعول

وكنت جالساً صامتاً تشارك فـي  .. الكنيسة في يوم جمعة الصلبوت
وفي الساعة . وروحك ونظرك المثبت في الصليبالصلوات بقلبك 

فاعتذرت لأنك غيـر  .. السادسة توسلت إليك أن تتكلم كلمة بسيطة
قادر ولكنني ألححت عليك وقلت لك ولو عشرة دقائق وأنا سـأعظ  

فوقفت وتكلمت بنعمة فائقة من جسـد منهـك   .. في الساعة التاسعة
واشهد  ءشعياإتكلمت عن صمت يسوع أنه لم يفتح فاه بحسب نبوة 

  .ما هو أعمق من تلك الكلمات يلم أسمع في حيات أنني
لنـا   ةالمذخرحقاً إن العبادة في الكنيسة واكتشاف كنوز الروح  

في أعيادها وألحانها ومناسباتها وأصوامها وأعياد قديسيها وتـدبير  
الأسرار كلها تحتاج لمن يحياها بحق ويقدمها معاشة فيعشقها الناس 

  .السماء بعينها إذ أنها هي
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  في الإدارة والأمور المالیة

  
منه كل كنيسة هو الخلاف والنزاع القائم بين  يإن أكثر ما تعان 

الكاهن ولجنة الكنيسة من العلمانيين الذين يوكل إليهم تدبير الشئون 
 .المالية في الكنيسة

 شيء.. فنحن نسمع قصصاً لا حصر لها وانقسامات وتحزبات 
.. يأما أنت فعلى عكس ذلك تماماً عشت يا أب. فسهدام ومحزن للن

مـتهم  فلجنة الكنيسة هم أولادك الذين سعيت لخلاص أنفسـهم وعلّ 
  . المسيح

سيما خـلال   كان اجتماعك بهم كلما دعت الضرورة لذلك ولا 
كنـت  .. سنوات بناء الكنيسة اجتماعاً روحياً كلـه صـلاة وروح  

فكنت فـي عجالـة    ءشيحريصاً على وقتك الذي هو أثمن من كل 
. الخ... ترد على أسئلتهم من جهة تدبير أو شراء أو أعمال المقاول

ولم يكن الاجتماع يمتد إلى أكثر من ساعة كنت بعـدها تنصـرف   
  .بحركتك النشيطة إلى خدمتك الباذلة

وقد علّمت أولادك أن أموال الكنيسة ليست مادية ولكنها عطايا  
ونحن مؤتمنين علـى  . ب المسيحروحية مقدمة من أولاد االله لحسا

إعطائها لمستحقيها وتوجيهها توجيهاً صحيحاً لخدمة المسيح علـى  
  .قدر استطاعتنا
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 ا رأوا فيك حبك للفقراء وخدمتك لهم وكيف تعاملهم بكـل  ولم
لم تكـن أمـوال   . اللطف والحنو تعلّم بعضهم هذه الفضيلة العظمى

.. حت أمامك كنوز السماءالدنيا تشغلك بحال من الأحوال إذ قد انفت
بسيط إذ قد أعطيت نفسـك،   شيءفكان العطاء المادي بالنسبة لك 

  .وجسدك بذلته خدمة في الذي أحببته
كنـت  . ولم تكن تكف عن العطاء حتى آخر قرش في جيبـك  

لماحاً حساساً بالروح لاحتياجات أولادك ليس الفقراء بل كل واحـد  
 .في ظروفه

عودتك مـن الولايـات المتحـدة    في إحدى المرات في طريق  
مررت بإنجلترا واتصلت بأحد أولادك من الذين كـانوا يدرسـون   

وسافرت له من لندن إلى حيث كان يقيم ) عيسى جرجس. د(هناك 
مسافة ستة ساعات بالقطار وهناك افتقدت كل أولادك في المنطقـة  

وصليت لهم وعند انصـرافك دفعـت   . وآزرتهم بمحبتك ووجودك
ف من الدولارات في يد ابنك الطبيب وعبثاً حـاول أن  مبلغ عدة آلا

قلت .. يقنعك أنه غير محتاج وأن ظروفه هو وزوجته على ما يرام
يـا  : " وقلت لـه ".. أنت في غربة وأنا غير محتاج لهذا المبلغ: "له

عيسى أنا أغنى إنسان في الدنيا لأني أشعر أن كل أمـوال أولادي  
لى قلب أولادك بالمسـيح فكـانوا   حقاً لقد ملكت ع".. في جيبي ىه

  .مستعدين أن يضعوا نفوسهم عنك بحب بلغ حد الخيال
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  روف الضالـعي وراء الخـالس
  

 المجلـس  جرجس سكرتيرقرأت الكلمة التي ألقاها الدكتور عيسى  
  ـالثالـث   هعيد جلوس قداسة البابا شنودعشية الملي السكندري في 

  :هنا للقارئ بنصهاأسجلها  نذاأوه ـ 2003نوفمبر  12يوم 
 ..الثالث هسيدي صاحب القداسة البابا شنود"  

 ..جلاء أصحاب النيافة المطارنة والأساقفةآبائي الأ 

 ..رينآبائي الكهنة والرهبان الموقَّ 

 ..خوتي وأخواتي في المسيح يسوعإ 

من كل القلب بعيد جلوسكم السعيد على العـرش   ييا أب هنئكمأ 
. لإله القديس مرقس الرسول كاروزنا العظيمالروحاني الذي لناظر ا

وأطلب لكم طول الأيام التي فيها تسوسون قطيع المسيح وتقطعـون  
 .كلمة الحق باستقامة الروح

إن تاريخ كنيستنا المجيدة يسجل باهتمام شـديد سـير الآبـاء     
البطاركة حافظي الإيمان الأرثوذكسـي ورعـاة قطيـع المسـيح     

وقد تميز كل عصـر بوجـود   . والساهرين على خلاص كل نفس
شخصيات قديسة صارت كعلامات بارزة على الطريـق الروحـي   
وأضاءت كأنوار الكواكب في سماء كنيسة االله وستظل تضئ إلـى  

  .أبد الدهور كقول دانيال النبي عن الفاهمين والذين ردوا كثيرين
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واليوم ونحن نحتفل بعيد جلوسكم الثاني والثلاثين نقول بمـلء   
بـاء الأسـاقفة العلمـاء    ن عصركم قد ازدان بطغمات من الآالفم أ

.. والكهنة الغيورين والشمامسة الأتقياء والأراخنة محبـي المسـيح  
في هذه العجالة اخترت من بـين هـؤلاء    يولكن. لا يحصى شيء
المتنـيح القمـص    يالكهنة في حبريتكم المجيدة وهو أب الآباءأبرز 

.. باسبورتنج وملاكها الأولكامل خادم كنيسة مار جرجس  بيشوى
وهو من أحب وأعز أبنائكم أنتم وكافة الأحبار الأجلاء، بل صـار  

. مكرماً لدى الكنيسة كلها وقد مضى على نياحته زهاء ربع قـرن 
هـى   بيشـوى والظاهرة الفريدة التي لمستها الكنيسة في حياة أبينا 

س غيرته النادرة على خلاص النفوس وسعيه الدءوب في رد النفـو 
فكم جاهد حتى النفس الأخير بغيـرة  . التي كانت ترتد عن الإيمان

متقدة وحب جبار وصلوات وأصوام ودمـوع وهـو يسـعى وراء    
الخروف الضال وقد ناله من جراء ذلك تعب وإيـذاء واضـطهاد   

فلم يحتسب لشيء ولا كانت نفسه ثمينة عنده حتى أكمـل  .. وتهديد
  .الكسيرسعيه في طلب الضال ورد المطرود وجبر 

بل أنه في مرات كثيرة كان يلازم الفراش مريضاً حينما يضل  
فصار بذلك السـلوك منهجـاً   . أحد الخراف ويترك حظيرة الإيمان

من يضعف وأنا لا أضعف مـن  " :للأبوة الروحية وكمل فيه القول
كـان   بيشوىوفي ضميري يا سيدي أن أبونا ". يعثر وأنا لا ألتهب

الرعاة الساهر على قطيـع   يوراع لآباءامؤازراً من روحكم كأب 
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المسيح فكان دوماً يجد فـيكم المثـل الأعلـى والسـند والعضـد      
  .والمؤازرة في الروح والنفس كليهما

لن تنسى . والكنيسة كلها لا ولن تنسى اهتمامكم بالنفس الواحدة 
وأنتم  1980تأثركم حتى غلبكم البكاء في جلسة المجمع المقدس سنة 

حدى البنات التي كان الشيطان قـد اقتنصـها فـي    تسردون قصة إ
  .فخاخه فتركت الإيمان مغلوبة على أمرها

  
واليوم يا سيدي أرى أننا قد انشغلنا بمشروعات وأبنية وأنشطة  

 ـ  الآباءكثيرة وأنواع اهتمامات تثقل بها كثير من  . امدالكهنـة والخُ
 وفي هذه الزحمة ضاعت نفوس كثيرة وارتـدت عـن الإيمـان إذ   

المسـترخية ولا   يأحبت العالم الحاضر ولم تجد من يقـوم الأيـاد  
  .عة فاعتسف الأعرج بدلاً من أن يبرأالركب المخلّ

 الآبـاء فهل يصير احتفالنا اليوم يا سـيدنا وحـولكم جميـع     *
من جديد لروح السعي وراء الخروف  ذكاءإالكهنة  الآباءالأساقفة و

  .الشاغل منذ فجر شبابكمالضال الذي هو صلب اهتمامكم وشغلكم 
وهل تأمرون بإقامة صلوات خاصة وأصوام وقداسات لأجل  *

هذه النفوس لكي يردها الرب ثانية إلى حضن الكنيسـة وحظيـرة   
 .الإيمان

الغيورين أن يقوموا  الآباءوهل تخصصون اليوم جماعة من  *
ساهرين على هذه الخدمة كمسئولين أمامكم في البحـث والمتابعـة   
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ر اهتمامكم بخدمة الفقراء والمسجونين والمعـوقين وكـل   على غرا
  .الفئات التي حظت باهتمامكم الرسولي

كهنة الكنائس أن يقدموا تقريراً عن كل  الآباءوهل يطلب من  *
الحالات التي تقع في دائرة خدمتهم وماذا تم فيها وإلى أين انتهـت  

 ـ  الآبـاء د وإن احتاج الأمر إلى معونة كهنة آخرين مختبرين أو أح
  .الأساقفة أن يمدوا أيديهم لاستكمال السعي لرد الخروف الضال

وهل تُدرس هذه الحالات بعمق لمعرفة أسـبابها إن كانـت    *
وراء مال أو منصـب أو   يخلافات أسرية أو حالات طلاق أو سع

. خداع شهوة وخطايا أو تقصير في الرعاية والتعلـيم إلـى آخـره   
ج تقود إلى اهتمام أفضـل وعـلاج   ومنها نستطيع أن نستخلص نتائ

  .أنجح
سـيما   لا بنـائكم أأنا أعلم يا سيدنا علم اليقين حـبكم لجميـع    

الضعفاء منهم وتقديركم للنفس الواحدة كم هى ثمينة وأعلـم أنكـم   
تضعون خلاص كل نفس فوق كل اعتبار وأنها أغلى من كـل مـا   
على الأرض لأن الذي اشتراها بدمه هو الـذي حملّكـم بصـليب    

وأعلم علم اليقين أن فرحكم بخاطئ واحـد يتـوب   . المسئولية هذه
  .أكثر من فرحكم بجميع المشروعات والأنشطة

بهذا يصير يوم احتفالنا بعيد جلوسكم السعيد اضطراماً لـروح   
  .الخدمة النارية ومد يد المعونة لنفوس اُبتلعت من الموت
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الـذي طالمـا    دمتم يا سيدنا راعياً ساهراً متمسكاً بقول الرب 
خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفهـا وأنـا   " :كررتموه لأبنائكم الكهنة

 ".أدعوها بأسماء

    ".وكل عام وغبطتكم بموفور الصحة وكامل السلام 
في ضمير الكنيسة أنك المثل الذي يحتـذى   يهكذا صرت يا أب 

فعلاً كنت بالنعمة التي فيـك   -به في سعيك وراء النفوس الشاردة 
الذين صغرت نفوسهم وهـم فـي دوامـة العـالم      -لين ترد الضا

والشهوات قد نسوا حب الذي أحبهم فكادوا يلقـون الصـليب عـن    
فكنت تنير أبصارهم وتفتح عيونهم وقلوبهم فيعودون إلـى  . كاهلهم

  .الحظيرة بتوبة صادقة وكانوا يسببون سروراً للكنيسة كلها
اراً كان ذلك وأذكر أنه في أول مرة أرى من ينكر الإيمان جه 

حيث كانت مديرية الأمن قد أخطـرت البطريركيـة    1968في سنة 
وقد كان النظـام أن البطريركيـة   . بأن أحدهم قرر إشهار إسلامه

إليـه  ي ترسل إلى مديرية الأمن من تراه من الكهنـة لكـي يسـد   
النصائح ويبحث مشكلته فإن انتصح وعاد إلـى رشـده وإلا فـإن    

ديرية أنه قُدمت لـه النصـائح ولـم    الكاهن يكتب في سجلات الم
وقابلنا شخصاً غريبـاً  .. وأنا بيشوىيومها ذهبنا معاً أبونا . ينتصح

سلمنا عليـه فلـم   . جالس في مديرية الأمن.. من منطقة بعيدة عنا
أنـت  : "قال له أبونا. أن يكلمه فلم يتكلم بيشوىحاول أبونا .. يجب

قدام الناس ينكـره   حالمسي من ينكر: عارف كلام المسيح الذي قاله
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أنا عـاوزه  : "فرد الرجل بجفاء وقال". أيضاً قدام ملائكة اهللالمسيح 
قُدمت له النصـائح ولـم   : فكتب أبونا في سجل المديرية". ينكرني
ونزلنا على سلم المديرية كدت أسقط من الحـزن وكانـت   . ينتصح

: ربت أبونا على كتفـي مهـدئاً وقـال   .. بلا ضابط يدموعي تجر
ن تحت تأثير الظروف الضاغطة أو الشهوات وبسـب عـدم   كثيري

معرفتهم وعدم الرعاية الكافية يقعون في هذا الفخ ولكن ربنا مـش  
  .بيسيبهم

وفي زحمة الحيـاة  .. مرت على هذه الحادثة ربما ثلاث سنوات
 يمن الأيام رأيت أبونا مقبلاً إلوفي يوم ..  كدت أنسى هذه الحادثة

أنت فاكر الراجل : "يبذراعه رجلاً وقال لوهو متهلل وهو يحتضن 
هذا الذي قابلناه في ذلك .. تذكرت الرجل.. يسوع يقلت يا رب.." ده

 ـ ينعم يا أب: قلت. اليوم الكئيب في مديرية الأمن  يأنا أتذكره قال ل
كم فرح .. عليه يقد أحضرته لك لكي لا تحزن ولا تبك هأنذاأبونا 

 .ه هذا الرجل المسكينقلبي إذ وجدت نعمة المسيح على وج

أبونا قصة مأساة هذا الرجل وكيف عمل لـه   ييومها قص عل
ل له الشيطان فخاً من أناس أشرار فأجبروه على فعلته ولكن االله سه

وجاء به من أقاله ". الفخ انكسر ونحن نجونا" :طريق النجاة كما قيل
فصنع معه معروفاً مـن جهـة تسـديد     بيشوىمن عثرته إلى أبينا 

  .يونه وأعاده إلى حضن يسوعد
  .النفوس من فخ إبليس ييا خادم الضعفاء ومنج يطوباك يا أب 
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  نوتـة للكھفـشرُِّـصورة م
  

ة فلقد رأى الناس فيك في بداية خدمتك الكهنوتية صورة مشـر 
 .الكهنة في جيلهم الآباءعلى غير ما اعتاد الناس أن يروا في 

القـداس   يهو الذي يصللقد عرف الناس في ذلك الوقت الكاهن 
ويحتـاج  . لا يعظـون  الآباءويقرأ العظة المكتوبة إذ كان كثير من 

الناس إلى الكاهن في الأفراح والجنازات والقنديل في أيام الصـوم  
وكان كثير من الشعب . إلى آخر هذه الأمور.. الكبير كعادة وبركة

الكهنة من حيث بعـض التصـرفات والمعـاملات     الآباءيعثر في 
  .سيما من جهة المال لا

قلت لي في أيام خدمتك الأولى حدث أن طلبت إليك سيدة تقية  
فـذهبت  . لها صلاة بركة أو قنديل في منزلهـا  يأن تزورها لتصل

مت لـك السـيدة عشـرة    ا انتهيت من الصلاة قدفلم. وصليت لها
. جنيهات فأخرجت دفتر التبرعات وكتبت إيصالاً بالمبلغ وأعطيتها

واستأذنت فدخلت إلى حجرتها وعادت بعشـرة جنيهـات   فشكرتك 
أخرى فكتبت لها على الفور إيصالاً آخر فترجتك السيدة الفاضلة أن 
تنتظر دقيقة أخرى وعادت ومعها عشرة جنيهات أخرى ولكنها في 

. هذه المرة انحنت تقبل قدميك متوسلة إليك أن لا تكتب إيصالاً آخر
لا تأخذ فلوس وأنت غير محتـاج   أنا أعرف أنك ييا أب :وقالت لك

أريد أن تبـارك أولادي فتأكـل أنـت     يمن العالم ولكن شيءإلى 



ـ  

في رقة مشاعرك لا تخيـب   يوكنت يا أب. شخصياً من تعب أيديهم
. رجاء أحد ولا تصد إنسان فقلت لها إن الكهنة الآن يتقاضون مرتباً

لم كل ذلك أنا أع يفلم تدعك السيدة أن تكمل، بل قالت صدقني يا أب
  .فباتضاع شديد وخجل قبلت.. ولكن اقبل هذه المحبة من عبدتك

حقاً كنت مثالاً للكاهن . هذا ما رآه الناس فيك منذ الأيام الأولى 
بالمسيح وإنه فضة أو ذهب أو ثياب أحد أو كل مـا   يالعفيف الغن

كان في حوزة أولادك لم تشته كقول الرسول، بل على العكس كان 
أو  ىديد إن أنجح الرب طرق أحد أولادك وحاز غنيغمرك فرح ش

  .ثروة أو مركز في العالم
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نا عبد المسیح الحبشيومع أب 
  

أبونا عبد المسيح الحبشي هو راهب متوحـد قـديس عـاش     
متوحداً في قفار تبعد عدة كيلومترات من دير البراموس سكن فيها 

آباء القـرن  ما يقرب من أربعين سنة عائشاً حياة الصلاة والقداسة ك
وشهد عنـه   ..ةللخطا اًشديد اًومبكِّت اًمهوبالرابع وكان شديد النسك 

فلم تكن للمغارة التي يسكنها بـاب  . كثيرون أنه كان كالآباء السواح
أو أي نوع من تأمين الحياة ضد مخاطر البرية القفرة وما فيها من 

د وحوش وعقارب وثعابين ولكن الرب كان حافظاً له كشاهد الله ض
فلم يقتنِ مدى حياته شيئاً من حطام الـدنيا  . العالم وكل ما في العالم

واحتمل على مدى . وكان يلبس ثوباً واحداً خشناً ويلف نفسه ببطانية
الأعوام الطويلة وحشة الوحدة وحر الصيف الشديد وبـرودة ليـل   

  .يذكر شيءولم يكن في مغارته سرير أو مرقد ولا . سالقارالشتاء 
ثـم  . االله نعمة معرفة الأسرار وقد صنع آيات عديدة وقد وهبه 

ت فنزل من مغارته قاصداً أن يزور لَمعرف بالروح أن أيامه قد كَ
دير القديس أنطونيوس بالجبل الشرقي، ثم يـزور كنيسـة السـيدة    

. العذراء بالزيتون، ثم يزور البابا البطريرك ثم يرحل إلى أورشليم
كانت هذه هـي الخطـة   .. لسمائيةومن هناك ينطلق إلى أورشليم ا

نهاية مطاف غربة هذا القديس فـي هـذا    بها فيالتي ألهمه الروح 
  .العالم
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كنا في الصباح في الدار البطريركية أثر استقبال  1976في سنة  
وأبونـا متيـاس    بيشـوى كنا أبونـا  . في مطار القاهرة الآباءأحد 

نأخذ بركة أبونا أن  يوصار رأ. نوار روفائيل وأنا والمهندس ألبير
وكان يومها موجوداً بالبطريركية في حجـرة   يعبد المسيح الحبش

قرعنا بابه ففتح لنا ثم دعانـا للـدخول   .. يصغيرة بالدور الأرض
ثم سأل بلغته العربيـة  . وفرش لنا ورق جرائد على الأرض فجلسنا

".. الحمـد الله : "فأجبته ببساطة قائلاً".. الحال يإزا.. "غير الواضحة
أنـت  .. حمـد الله إيـه  : "ويقول يبيده على ظهر يذا به يضربنوإ

  ".أبو مقار قال حمد الله؟.. كيف بدأ وكيف انتهى.. شمشون
  لم أفهم ماذا يقصد الرجل أو ماذا قلـت أنـا؟ فبـادره أبونـا      

  فسـر  ". يا أبونا بيقول الحمد الله أنـا خـاطئ  : "يبقوله عن بيشوى
أنني أقـول الحمـد الله أنـا     وقد عرفت أنه ربما فهم. الرجل بذلك

بد أن يكمل  وكان يقصد أن الجهاد لا.. خلصت أو قد صرت كاملاً
ولا يطمئن الواحد إلا إذا وصل إلى حضن المسيح ودلفـت رجلـه   

  .أعتاب السماء
فالقديسون لم يكونوا يفتكرون في أنفسهم شيئاً ولا يقبلون المدح  

كمثل القديس مقاريوس حينما جربه المهو يحتضر وقال لهب وجر: 
فكان جهاده .. لم أكمل بعد :فقال له.. طوباك يا أبو مقار قد أكملت

  .إلى النفس الأخير
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هل أنت : وسأله قائلاً بيشوىالتفت أبونا عبد المسيح إلى أبينا  
فتفرس فيه أبونا . لا لست راهباً: راهب؟ فرد أبونا عليه بالنفي قائلاً

 . تمام.. امنت تمأ.. لا :عبد المسيح وقال

ولكنه امتدحـه وأحبـه    بيشوىماذا رأى في أبينا  يلست أدر 
سيما لرجال الكهنـوت   مع أن الرجل كان شديد التبكيت ولا. هكذا

منة الجسـد  فكان يبكتهم على الملابس الناعمة أو الغالية الثمن أو س
مـن   شـيء أو الروائح والعطور إذا رأى أحداً من الأكليروس فيه 

وكثيراً ما بكّت الأساقفة الأثيـوبيين  . يوحنا المعمدان ذلك فكان مثل
الذين كانوا يحرصون على زيارته عالمين أنه رجل بـار وقـديس   

  .وهم يعرفون أنه كان ينتسب إلى أسرة الإمبراطور آنذاك
ثم في تمام الساعة التاسعة صباحاً إذ أبونا عبد المسيح يلتفـت   

تعجبنـا فقـد تبلـورت    . طليقبارا.. الساعة كام.. ليقول الساعة كام
 .حياته على مواعيد الصلاة وأوقاتها

هكذا شهد ناسك هذا الجيل وقديسه لحياتـك دون أن يعرفـك    
ضلى التـي  معرفة الناس بل بروح االله الذي فيه قد أحس بالحياة الفُ

.. كانـت نعمـة االله حالـة عليـك     يحقاً يا أب. تمتعت بها وعشتها
 .طوباك
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وسجلـوس أنـمارمرقس بل 
  

كانـت  .. تكبدت أتعاباً كثيرة في ذهابك إلى هذه البلاد البعيـدة  
الظروف التي أحاطت سفرك ظروف غريبة وفيها عوامل كثيـرة  

 .للخير شيءل كل ولكن يد االله تحو. تبدو مخيفة

كان سفرك مزعجاً لنفوس لا حصر لها تعلقت بـك وأحبـت    
 ـوكان بكاء كثيرين ونحيب ألوف، الكـل  . المسيح فيك بـلا   ييبك

ولم يكن أحد يعلم أن االله أرسلك بعيداً لكي تكـرز باسـمه   .. يوع
  .نفوس متغربة تحتاج إلى من يعبر إليها ويعينها يوتبن

هناك في لوس أنجلوس وجدت أوائل من هاجر مـن الأقبـاط    
شخص مبتدئين لم يكن قـد   200وكانوا قليلين لا يزيد عددهم عن 

استضـافك دكتـور   .. قليلة مضى على بداية الهجرة سوى سنوات
عطاالله وهو أول من هاجر إلـى الولايـات المتحـدة مـن      يفهم

وكان يملك عمـارة بهـا   .. يالمصريين عموماً وهو دكتور نفسان
السـرير فيهـا   .. ابزتصلح للع.. فأعطاك شقة صغيرة جداً. شقق

يضم إلى تجويف في الحائط مثل الدولاب في النهار فتصير الحجرة 
ثم يفرد السرير فـي المسـاء فتصـير    .. رة للمعيشةكصالة صغي
وسكن في ذات العمارة بعض الشبان الـذين تعرفـوا   . كحجرة نوم

  . عليك منذ وصولك إلى مطار لوس أنجلوس وتعلقت نفوسهم بك
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فرحوا بوجودك وكانوا يومها يصلون فـي كنيسـة السـريان     
 . اكمع أولادك هن يفتعرفت على كاهنها وصرت تصل. الأرثوذكس

وبعد شهرين كنت قد وضعت في قلبك شراء كنيسة رغـم أن   
وكان البعض من القدامى يعارضون .. أولادك كانوا قليلين ومبتدئين

ولكـن  . ذلك بشدة لعلمهم بأحوال البيع والشراء والقوانين السـارية 
بإيمانك وحبك، وهبك االله شهوة قلبك رغم عدم درايتك بهذه الـبلاد  

ى سمسار لبناني وكانت كنيسة معروضة للبيع فتعرفت عل. الغريبة
واتفقتم مـع البـائعين   ) هي كنيسة مارمرقس بلوس أنجلوس حالياً(

وتشجع أولادك الشبان وبعضهم أعطى كل ما يملـك  . على السعر
. ألف دولار وهو مبلغ كبير جداً في ذلـك الحـين   25وجمع مبلغ 

للـثمن فـي    وكان عليك أن تضعه في البنك لكي يدفع بشيك كمقدم
العقـاري  كمل صفقات البيع والشراء مثـل الشـهر   المكتب الذي ي

)Escrow( .  
خذت المبلغ النقدي مع بعض الشيكات ولففتهم مع بعض فـي  أ

.. وركبت السيارة التي وضعها تحت تصرفك أحد أبنائك. لفة واحدة
وضعت يدك في . دخلت البنك لكي تودع المبلغ.. وذهبت إلى البنك

ثم رجعت  كل جيوبكفي بك لم تجد المبلغ، فتشت عليه جيبك وإذا 
 شيءلقد ضاع كل .. إلى السيارة تقلب مقاعدها وتنظر في أرضيتها

وكانت تصحبك أنجيل، لم يكن أمامك أن .. الدولارات مع الشيكات
ورجعت إلى حجرتـك وأنـت   . عتفعل شيئاً سوى الصلاة والتضر
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هـى صـغيرة   عدت تبحث عن المبلـغ فـي الحجـرة و   . صامت
. مت أمرك إلى االله وصمتّسلّ.. فلم تجد شيئاً.. ومحتوياتها محدودة

وبعد ساعات رجع أحد أبنائك وهو يسكن بنفس العمارة من عملـه  
فسـألك  . وكعادته دخل إليك فوجدك ساكناً متجهماً على غير عادتك

أبداً نشكر االله، كل .. "أجبته على الفور" ماذا بك يا أبى"على الفور 
وهو متلهف علـى  " هل ذهبت إلى البنك اليوم"سأل ".. كويس شيء

يـا  : "وقلت شيءب عقبولم ت" نعم ذهبنا: "قلت. أخبار شراء الكنيسة
  .قامت أنجيل بسرعة وأعدت له ما يأكل". أنجيل أعدي لفلان ليأكل

.. ولكن الأخ كان قلقاً وأحس أن شيئاً غير عادي قـد حـدث   
ماذا بكمـا؟ أبونـا   "ناحية وسألها جلس يأكل ولكنه أخذ أنجيل على 

 ـ لا.. ليس كعادته كل يوم أخبرتـه أنجيـل أن   !!" يبد أن تقولي ل
  .الفلوس كلها فقدت وفتشنا عليها في كل مكان ولكن بلا جدوى

ولـم يـتكلم   ..  أخذت الأخ رعدة من سماع هذا الخبر المؤلم 
فقـال  ..  ولم يكمل غذاءه واستأذن أن يذهب إلى حجرته.. يء بش
وعنـد  ". أنا تعبان شوية وخرج: "قال" لماذا لم تأكل يا ابني؟: "بوناأ

واقفاً متحيراً عند الباب  اللون باب حجرته لاحظ شاباً أمريكياً أسمر
" ؟يءهل من الممكن أن أساعدك في ش"سأله الأخ . الرئيسي للعمارة

هل يوجد هنا أحد باسـم الأب  : "أخرج الشاب ورقة من جيبه وقال
نعم : قال الأخ). كامل اسحق بيشوىو اسم العائلة لأبينا وه" (اسحق

هل ممكن أن تدلني على شقته؟ : قال الشاب الأسود. هو ساكن هنا
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أخـرج  . تعال معي وصعد إلى شقة أبونا وطرق البـاب : قال الأخ
يـا  : الشاب الأسود من جيبه النقود والشيكات كما هي بلفتها وقـال 

أنت تركبها ربما سقطت منـك  قد وجدت هذه بجوار سيارتك و يأب
فت على الاسم فشلت وقد تعر ي، حاولت ألحقك ولكنيدون أن تدر

وقلت لنفسـي  . والعنوان من الشيكات والأوراق الأخرى التي معها
بد أنكم  انتظر إلى بعد الظهر إلى أن تكونوا رجعتم إلى منزلكم ولا

  .مشغولين على ضياع المبلغ
وانـذهل الأخ  .. ره ويدعو لـه احتضن أبونا الشاب الأسود يشك

. مذهل لا يصدقه العقل شيءكيف يحدث مثل هذا الأمر .. الواقف
سيما السود منهم وفي مثل هذه المنطقة بعضـهم   إن الشبان هنا ولا

عصابات ويرتكبون كثيراً من أعمال السرقة والاعتـداءات لأجـل   
. دولارات قليلة بل ويقتلون من أجل تنفيذ أغراضهم فـي السـرقة  

ألـف دولار نقـداً ويرجعهـا بهـذه      25وهذا الشاب يقع في يـده  
  .غريب.. غريب شيء.. ييا اله.. الصورة

هذا الشاب شيئاً من النقـود، أصـر    يعبثاً حاول أبونا أن يعط
 .الشاب الأسود ألا يأخذ شيئاً وانصرف إلى حال سبيله

شاهداً أمـام عيـون أولادك أن االله    يصارت هذه الحادثة يا أب
ظلل على يدك اليمنى وأن ملاك سلامه يحيط بك يخلصك من كل م

إيمان أولادك وحبهم للمسـيح صـانع    يفتقو. فخ ومن كل تجربة
  .العجائب الذي لا يترك أصفياءه
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طلاقكـانوم ـی 
  

وبالضبط قبل انطلاقك إلى السماء بأربعة  1979مارس  17يوم  
وكنت .. رضيةوكان المرض قد بلغ ما بلغ في هدم خيمتك الأ. أيام

تروح في غيبوبة ثم تفيق منها وهكذا وأنت على مشارف المـوت  
حد يروح يحجـز  : "صحوت يومها وقلت للمحيطين بك..  بالجسد

كان يومها الاتصـال بـين مصـر    ". مكالمة علشان أكلم أبونا لوقا
وأمريكا تليفونياً أمر صعب يعمل لـه ترتيبـات مسـبقة وتُحجـز     

. وما ثم نيويورك ثـم لـوس أنجلـوس   المكالمة وتتم عن طريق ر
.. فقامت بسرعة إحدى بناتك لتذهب إلى السنترال لحجز المكالمـة 

رفع أحدهم السماعة فقيل له مكالمـة  . وإذ بالتليفون يرن في منزلك
كانت الأخت مازالت تنزل علـى سـلم بيتـك    . من لوس أنجلوس

 ـ .. فرجعت تـتكلم   ييومها تكلمنا معك مكالمة طويلة وكنت يـا أب
 .بصوت عال وذهن صاح

  ازيك يا أبونا؟: سألتك
 "حد قالك حاجة غير كده؟.. أنا كويس: "قلت بصوت جهوري

 ".سيدنا البابا ولا حد: "قلت" حد مين؟: "قلت لك

 "لماذا؟ ماذا بك؟.. أنا لم أسمع أخبار من أحد: "قلت لك

 ."أشخط فيك علشان تعرف؟.. أنا اشكر االله كويس جداً

 .ما أنت عاوز شخط يا سيدي زيأ"
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 "أنت مش عارف النهاردة إيه؟"

  ـالنهاردة كان يوم رسـامتي  ( آه صحيح كل سنة وأنت طيب "
  ).قبل عيد الصليب بيومين

كل سنة وأنت طيبة امبـارح كـان   : ثم تكلم مع نادية وقال لها 
.. أنـه كـويس   يوتكلمنا وسألني عن الخدمة وأكد ل. عيد ميلادك

وانتهت المكالمة ونحن فـي  . ي جداًكان طبيع شيءكل .. وضحكنا
  .غاية السرور

 

ولم أكن أعلم أنها كانت آخر مرة نتحدث سـوياً وأنـت فـي     
في مساء الثلاثاء .. وبعدها بثلاثة أيام وأنا خال الذهن تماماً. الجسد

وهو بسبب فرق التوقيت يوافق صـباح الأربعـاء فـي     20/3/79
ومشـيت فـي   .. ئلاتركبت سيارتي لافتقد بعض العا. الإسكندرية

لـم أسـتطع أن    يأحد الشوارع وذهبت إلى أول بيت سأزوره ولكن
شعرت بأنني غير قادر على رؤية الناس أو الحديث معهـم  .. أنزل

إحساس حـزن  .. أنني أشعر بشيء يقبضني. ولم أدر ماذا أصابني
 .مجهول

 يلم أنزل من السيارة بل أدرت محركها ومشيت على غير هد 
ترى ما هذا .. وكنت متحيراً في نفسي.. لة أو يزيدربما ساعة كام
وقفت  وأخيراً. بي بالصلاة كل هذه المدةرفعت قل.. الإحساس القاتل

وغلبت نفسي ودخلـت  ) المهندس نبيه فؤاد(ام دأمام منزل أحد الخُ
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ماذا بك؟ مـاذا  : فوجئ الأخ بمنظري غير الطبيعي وقال.. عندهم
  ..لست أدرى: حدث؟ قلت

.. في الإسكندرية بيشوىأبونا  يت له ممكن تطلب لجلست وقل 
لأنه هو وزوجتـه   -عن أبونا؟  شيءهل سمعت : قال باضطراب

أبداً ولكننـي منـزعج   : "قلت -وعائلاتهم من أحباء أبونا الأخصاء 
بدون سبب، بل بالعكس لقد تكلمت معه منذ يومين وهو بخير لكـن  

ن واتصل بالسـنترال  رفع الأخ سماعة التليفو". أرجوك حاول تطلبه
وتوسل إليهم أن يطلبوا المكالمة في الحال لأنها تخص حيـاة أحـد   

  .بيشوىودق التليفون في بيت أبونا .. وضرورية، فحاولوا
 .وما أن سمع صوتي حتى انهار يبكى. جاوبني أبونا تادرس 

  ."مفيش": قال.. "؟أبونا ماله.. فيه إيه يا أبونا" 
  ."لا لسة": لقا.. "أبونا جرى له حاجة" 
  "ماذا تقول؟.. يا ربي يسوع" 
  ..ثم علا صراخ شديد. "دعني أدخل الحجرة": قال 
 .لقد أسلم أبونا روحه الطاهرة في تلك اللحظة 

أدركت فيما بعد أن االله لم يشاء أن يحرمني من أن أحيا لحظـة  
 .انطلاقك رغم ما فيها من ألم لم أختبره مدى حياتي كلها
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رارـرار وأسـأس 
 

كانت قد فقدت البصر منـذ   -القاهرة  -إحدى بناتك في شبرا  
. وكانت تربطك بعائلتها صلة محبة شـديدة . سنة 14بنة اأن كانت 

وكانت لهذه الأخت . وكنت تزورهم وتغمرهم بمحبة واهتمام خاص
  .مرتبة خاصة في قلبك بسبب تجربتها وبسبب نقاوة قلبها

مـن   يانـت تصـل  فكانت في أيام مرضك في حزن شديد وك 
كانت وقتها فـي  .. الليل والنهار من أجل شفائك في أعماقها وتطلب

وكانـت  . سن الثلاثين من عمرها ولكن قلبها كان مثل طفل صغير
صاحبة دالة عند شفيعها الشهيد مارجرجس فهي تحبه وتعمـل لـه   

 .التماجيد وهو يعزيها ويسندها بطرق إعجازية
من بعيد متضاربة  يخبار تأتعندما سافرت إلى لندن وكانت الأ 

. لبةكانت هذه الأخت مواظبة على التشفع والط.. وقد كثرت الأقوال
وفي حال تضرعها طلبت طلبة عجيبة مـن الشـهيد مـارجرجس    

مـارس،  (...) يرجع بسلام يوم  بيشوىونذرت نذراً إن كان أبونا 
لي والعجيب في الأمر أن الرب في تدبيره العا.. وحددت يوماً معيناً

  .استجاب لهذه الطلبة وعاد أبونا من لندن في ذات اليوم
الأسـاقفة   الآبـاء بعـض  .. وكان في استقبال أبونا جمع كثير 

ومـن ضـمن   . جمع كثير كان بمطار القاهرة. وكهنة وشعب كثير
قالت وهى . خوتهاإالجموع المحتشدة كان والد هذه الأخت وبعض 

 لهم فـي شـبرا متوجهـاً   في قمة الفرح لوالدها قبل أن يغادر منز
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. أعلم أنه سيأتي ليسلم علـي  يمع إن.. على أبونا يسلم ل.. للمطار
يا بنتي ده راجل مـريض  .. "قال والدها وهو رجل تقي طيب القلب

  ".وجاي من سفر بعيد، ثم من نحن حتى يحضر إلينا
بالسلامة، ولكن أنا واثقـة   ييجالمهم إنه : قالت في ثقة غريبة 

. سكت الرجل وترك المنزل وذهـب إلـى المطـار   .. أنه سيحضر
وصل أبونا بالسلامة، وسلّم على كل الموجودين في المطار وفـي  

: قال الرجل. وسط الزحام سأل الرجل عن هذه الأخت وكيف حالها
انصرف الرجـل  . كلنا بخير يا أبونا، المهم ربنا يشفيك ويخليك لينا

ب سيارة أحد أحبائـه  وقد رك بيشوىوترك أبونا . عائداً إلى منزله
من الإسكندرية وهم يتشاورون هل يأخذوا الطريق الصـحراوي أو  

واستقر رأيهم أن يأخذوا الصحراوي، أسرع وأسهل بدلاً . الزراعي
رح سعيد إذ نـال بركـة   وصل الرجل منزله وهو فَ. من الزراعي

  .أبونا ورآه رؤى العين وهو يتماثل للشفاء
فت أبونا؟ كيف حاله؟ هل هو ل شُه.. فاجأته ابنته وهى متلهفة 

مـن ازدواج فـي    يلأن أبونا قبل سفره كان يعان(مفتوح العينين؟ 
). الرؤيا بسبب المرض فكان يقفل إحدى عينيه لكي يبصـر جيـداً  

نشكر االله وصـل بالسـلامة وعينيـه     يأيوه يا بنت: "فأجاب أبوها
لك إنـه  قا: "قالت". مفتوحة وصحته الحمد الله، ربنا يكمل له الشفاء

لا يا بنتي لقد ركبوا السيارة وذهبـوا إلـى   : قال الرجل". جاي هنا
." لا هو جـاي .. "قالت البنت في نبرة غريبة. الطريق الصحراوي

قلت لك يا بنتي إنه ذهب راجعاً إلى الإسكندرية، لـو  : "قال الرجل
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لكن هل هذا وقت .. كانوا أخذوا الطريق الزراعي كان ممكن يمروا
 .سكتت الأخت ولم تجب بشيء". جوك كفاية يا بنتيأر.. زيارات

وأنجيل وأنا وناديـة   بيشوىتحركت السيارة التي ركبناها أبونا  
وبعد ما سرنا حـوالي عشـرة   .. زوجتي مع الأخ صاحب السيارة

أنت رايح صحراوي .. للأخ صاحب السيارة بيشوىدقائق قال أبونا 
قـال قائـد   . زراعـي  ممكن نروح: قال أبونا له. قال نعم يا أبونا

غيرنا اتجاهنا وذهبنا في الاتجاه الـذي  . السيارة تحت أمرك يا أبونا
وقـرب  . يوصل بالطريق الزراعي من شارع أحمد حلمي في شبرا

ممكن تدخل الشارع ده لمدة دقيقـة  : بيت هذه الأخت قال أبونا للأخ
  .لماذا؟ قال أبونا دقيقة واحدة بس.. واحدة؟ قلنا كلنا

ه الأخت كل هذا الوقت قلقة كأنها في حالة انتظار ولم كانت هذ 
.. يا بنتي ارتاحي: "لها بال وكان والدها يقول لها حايرتتجلس ولم 
وقرب وصولنا إلى منزلهم ذهبت نحو باب ". خلاص يالراجل مش

 ـ: تعجب أبوها جداً لهذا السلوك وقال. شقتهم ووقفت هناك  ييا بنت
لـم  . لشارع أبونا تحت أمام المنـزل انزل إلى ا: ماذا بك؟ قالت له

يصدق الرجل وإذا بلحظات وأبونا طالع على سلمهم رغم أن شقتهم 
كانت بالداخل لا تطل على الشارع ولا يسـمع فيهـا أصـوات أي    

وقبل أن يقترب أبونا إلـى  . خت أصلاً كفيفة لا ترىوالأ. سيارات
قبلت . بيشوىالباب واندفعت فاحتضنها أبونا  ىباب الشقة فتحت ه

الحمد الله على سلامتك، أنا لا استحق أنك تـأتي إلـى   : يديه وقالت
  .ويكفي أنني اسمع أنك بخير
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دـیـیب الـلـص 
  

مما يدعو إلى العجب قصة صليب اليد الذي كنت تمسكه وهو  
ا عدت من لوس أنجلـوس يـوم   كان لم. صليب صغير من المعدن

لأول مرة أدخله وأنـت  تذكار الأربعين لانتقالك وذهبت إلى بيتك و
غير حاضر في وسطنا بجسدك وكان التـأثر والبكـاء وانفعـالات    

  .يصعب التعبير عنها
أنني يومها أخذت هذا الصليب الصغير وجعلتـه فـي جيبـي     

وكان بعد . أمسكه وأخدم به وكنت أعتز به وأرى فيه نعمة خاصة
لت أن افتقدت هذا الصليب فلم أجده وعبثاً حاو يذلك بعدة شهور إنن

 سألت كل البيوت.. لقد فُقد. أفتش عليه في كل مكان ممكن أن أجده فيه
  .لم أجده يولكن.. نسيته في أحد تلك البيوت يالتي زرتها مؤخراً لعل

كنت أعتز به وأفرح وأنا .. سلمت أمري إلى االله ولكن في ضيق 
وكان يذكرني بصليب البابا كيـرلس الخـامس الـذي    .. ممسك به

هرة بنت طرحة ليضعه على الأميرة ز ومون أباصرابنبا استعاره الأ
صـحيح  .. مصدر بركـة  يكان بالنسبة ل. باشا ليشفيها يمحمد عل

ولكنه من رائحـة أبونـا   . الصليب صليب المسيح وهو كلي القدرة
 يكأنه رداء إيليا أو أي من الآباء الذي كان يعط.. يوبركته ل بيشوى

الذي كان لأنبا بـولا وكـان   من بعده خصوصياته مثل ثوب الليف 
كان هذا هو إحساسي تجـاه  . يلبسه البابا أثناسيوس للتبرك والصلاة
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المحسوس الوحيد الذي بقى فـي   شيءإنه ال.. هذا الصليب الصغير
  .حوزتي

  رأيت في الحلـم  .. وفي ليلة من الليالي ربما بعد شهر أو يزيد 
 ـ   ـصـرها  وكنت قد تعودت أن أراه مرات كثيرة لا أسـتطيع ح  ـ

 تصور حتى الصليب الصغير: "وقلت له في تأثر بيشوىرأيت أبونا 
: قلـت .." يمعلهش يا أخ: "يقال ل.." وأنا زعلان يبتاعك ضاع من

أجيـب لـك   : "قال وهو مبتسـم ." أنا زعلان جداً.. زايإمعلهش "
  "..ولا تزعل أجيبه لك تاني: "قال.." لا أنا عاوزه هو: "قلت." غيره
حلم وأنا أقول هل صحيح؟ ولكن مـادام وعـد   استيقظت من ال 

مضـى أسـبوع   . بد بنعمة المسيح أنني أحصل عليه مرة أخرى لا
ذهبـت  . على هذا الكلام، ثم ذهبت إلى بيت أحد أولادنا لعمل قنديل

فتحوا .. إليهم في الصباح الباكر قبل موعدي معهم ربما بربع ساعة
لاستقبال وجلسـت  دخلت إلى حجرة ا.. لم يكونوا مستعدين بعد يل

وأنا أحضر الشـورية وانتهيـت مـن    .. انتظرهم إلى أن يجهزوا
وجـدت الكتـاب المقـدس    . التجهيز للقنديل ولكنهم لم يجهزوا بعد

أمامي موضوعاً على منضدة صغيرة قلت أقرأ إصـحاح إلـى أن   
أجد الصليب  يوإذا ب.. أمسكت الكتاب المقدس وقبلته وفتحته. يأتوا

أصابني ذهول وكاد قلبي ينفطر . كتاب المقدسالصغير في وسط ال
وقلت لقد .. وأمسكت به في يدي احتضنته وقبلته مراراً.. من الفرح

  .يا إلهي ومخلصي.. أبونا وعده ىوف
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وصلينا القنديل ودهنتهم بالزيت ورششت .. جاء الأخ وزوجته 
  "من أين لكم هذا الصليب؟" :فقلت لهم.. ثم جلسنا.. المنزل بالماء

.. إنه صليبي الذي أمسكه بيـدي : "قلت" لماذا تسأل؟: "يل لقا 
 "أين وجدتموه؟

وهـو   -منذ أسبوع كنت في عملي في أبو تـلات  : "قال الأخ 
وكـان البلـدوزر    -بيوت كثيرة في المنطقة  يمهندس ومقاول يبن

 أطنان أطنـان يقوم بعملية ردم كبيرة جداً فيحول كميات من الرمل 
وفي إحدى المرات وهو يزيح كوماً مـن  . من مكان إلى مكان آخر

.. من نـور  يكأنه شعاع قو شيءالرمال مثل تل لمع فوق الرمل 
وقف الرجـل  . قف.. قف.. فصحت في الرجل الذي يقود البلدوزر

وصعدت إلى أعلى الرمال بنفسي إلى حيث هذا الشعاع .. في الحال
فوجدت هذا الصليب وأخذته وجئت بـه ووضـعته فـي    .. المنير

  .نجيل بركة لبيتيالإ
وأدركت أنه قد .. تعجبت جداً وحكيت لهما قصة هذا الصليب 

وقع الصليب من جيبي من عدة شهور وأنا في منطقة أبو تلات ولم 
وهل يمكن أن يوجـد فـي بحـر    .. أدر وغاص طبعاً في الرمال

  الرمال؟
أخذت طبعاً الصليب الحبيب وجعلته في مكان خاص ولم أعـد    

عنه في الكثير من  أستغنيلا  يولكن. يه من الضياعأمسكه خوفاً عل
 .الأحيان
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صـمن طرائف القص 
  

  كانت موجة التعصب ضـد المسـيحية فـي     1980في سنة  
سيما أعمال الجماعـات ضـد الطلبـة     لا. مصر قد بلغت ذروتها

  هـذه النـار بمسـاندته     كىزأالمسيحيين وكان الرئيس السادات قد 
ا حدث من أحداث واضطرت الكنيسـة  وقد حدث م. لهذه الجماعات

يومها إلى إعلان موقفها تجاه سلبية الحكومة بل ومسـاندتها لهـذا   
  فانعقد المجمع المقدس وبعد استعراض الحـالات الكثيـرة   .. التيار

  وما وصل إليه الحال، اعتذر المجمع المقدس عـن قبـول تهنئـة    
يعيـدون عيـد   الأساقفة أنهـم   الآباءالعيد من الحكام وأعلن البابا و

  .القيامة في الدير
وآخرون مـن الأراخنـة رأي علـى     الآباءيومها كان لبعض  

.. خلاف ذلك وكان في رأيهم أن هذا لا يـأتي بالنتـائج المطلوبـة   
ويومها هاجت الحكومة بالأكثر وتدخل بعض الوزراء ورأوا أنـه  

وذهبوا إلـى  .. من الأصح أن يعالج الموضوع بغير هذه المقاطعة
متى المسكين وهو بدوره ذهب إلى الدير لمقابلة البابا فقال له  أبونا
كل ما تراه أنه يعود لنفع الكنيسة وما في مقدورك أن تفعلـه  : البابا
  .أفعله
فذهب أبونا متى وقابل الرئيس السادات ونشرت الصحف هذه  

ولم تأت هذه .. سيئاً استغلالاًالصورة في الصفحة الأولى واُستغلت 
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وعاد الوضع إلى أسوأ مما كان . ولا غيرها بنتائج مطلوبةالمقابلة 
 .عليه

الأساقفة خبراً يقول أن أبونـا   الآباءفي أيامها سمعت من أحد  
  أنا زعـلان مـن   : كامل ظهر في حلم للأنبا فلان وقال له بيشوى

  وقد حكى هذا الأب الأسقف هذا الحلـم لكثيـر   . أبونا متى المسكين
ن إ": قلت في نفسـي . خبر وانتشر بين الناسوشاع هذا ال الآباءمن 

  هذا الأب الأسقف لم يكن ضمن شـباب كنيسـتنا فـي سـبورتنج     
ولا حتى كان من الطلبة المغتربين الذين قضوا سـنوات دراسـتهم   

  ويقـول لـه    بيشوىفكيف يظهر له أبونا . الجامعية في الإسكندرية
أبنائـه الـذين   هذا الكلام؟ ربما كان ذلك مقبولاً لو أنه ظهر لأحد 

وبينما أنا متفكر في مثـل هـذا   . تربطه بهم صلة أو سابق معرفة
  القـداس   يأصـل  يوفي ليلة من الليالي حلمت حلماً بـأنن .. "الأمر

لقـداس  افي كنيستنا باسبورتنج وبعد ما انتهينا من  بيشوىمع أبونا 
 ـ.. الإلهي وخرجت خارج الهيكل ألبس حذائي  ..رتذكرت هذا الأم

هل تعرف الأنبـا  ": بيشوىت إلى الهيكل وقلت لأبونا فعدت ودخل
هل كان هذا الأب مـن شـباب   ": قلت. أجابني طبعاً أعرفه "فلان؟

 "هل كان مغترباً هنا فـي الإسـكندرية؟  ": قلت. "لا": قال "كنيستنا؟
 ـ بيشوىتصور أنه يقول أن أبونا " :قلت. "لا": قال   فـي   يظهر ل

متى المسكين من أجـل وجهـة   أنه زعلان من أبونا : يحلم وقال ل
  "؟ينظره في موقف الكنيسة الحال
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أجابني أبونـا  ". بالفعل أنا ظهرت له وقلت له هذا الكلام: "قال 
لأن الأمر في هذا الموقـف بالـذات لا يعـالج إلا باتخـاذ     : "وقال

تعجبت أن أبونا وإن كان قد خـرج  ". الموقف الذي اتخذته الكنيسة
جهادنا خطوة بخطوة بـل وبـالروح    من الجسد ولكن بروحه يتابع

  .هو أنفع وأجدى أيضاً يرى ما
مت أن أرواح القديسين لا تكون حكراً لأحد ولا وقفاً على وتعلّ  

منطقة محدودة بحدود جغرافية أرضية، بل صاروا للجميع على قدم 
إذ هم أرواح مكملة يحيطون بالكنيسة كسـحابة شـهود   . المساواة

  .ي المسيح إلى النفس الأخيرلمساندة جهادنا وتكميله ف
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كمـرحمة تفتخر في الحـال 
  

فصل الإنجيل الذي تقرأه الكنيسة في قداس أحد رفاع الصـوم   
الكبير المقدس الذي هو جزء من الموعظة علـى الجبـل ويشـمل    
حديث الرب عن الصوم والصلاة والصدقة لكي تستحث الكنيسة كل 

لى وصـاياه وتتبـع   نفس على الاستجابة لدعوة الرب والإصغاء إ
الانتباه أن الترجمة القبطية فـي القطمـارس    يناموسه، وقد يسترع

ترجمها الآباء من القبطيـة  " ومتى صنعت صدقة: "للآية التي تقول
". ومتى صنعت رحمة لتكن رحمتك في الخفـاء : "إلى العربية هكذا

الحاجات كعمل العطـاء   يفهي إذن ليست صدقة بمعنى إعطاء ذو
كن كلمة رحمة جعلتها عملاً قلبياً ينبع من حنان داخلي ول.. المادي

كقـول المزمـور   .. إننا نصنع معهم رحمة.. تجاه من نُحسن إليهم
  ".طوبى لمن يتعطف على المسكين والفقير: "أيضاً
وهذا يميز بين العمل الاجتماعي والعمل الروحي، ولو أنهمـا   

 فهدف. الدافع معاًيتوازيان شكلاً ولكنهما يختلفان من جهة الهدف و
  الرحمة ودافعها هو المسيح وعمل نعمته في داخل الـنفس، فهـو   

في الداخل أحشاء رأفات وهو الذي يجعل القلب هكـذا   يءالذي ينش
فبالنعمة يبلغ الإنسان إلى قلب المسيح كثير الحنان .. رحوماً عطوفاً
  الذي من فرط حنانه ورحمته أخـذ شـكل العبـد    .. كثير الرأفات

د في الهيئة كإنسان مترفقاً بالخليقة كلها ومنحنياً إليها ليقيمهـا  ووج
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من تعاسة الخطايا وانحطاط الشرور ليرفعها إلى أعلى حتـى إلـى   
  .السماوات

لذلك صارت الرحمة إحدى علامات الثبات في المسيح والتمتع  
ا امتلأوا بالنعمة صاروا رحماء لطفـاء  فالآباء القديسون لم. بنعمته
البشر فقط، بـل وحتـى علـى الحيوانـات      ين ليس على بنشفوقي

وقد استرعى انتباهي سيرة القديس بطرس العابـد  . الضارية أيضاً
طوبه الذي كان في أول عهده قاسـياً   25الذي تعيد له الكنيسة في 

 حتى اشتهر بين الناس ببطـرس البخيـل  .. بخيلاً لا يعرف الرحمة
 . كان غنياً موسراًأنانيته رغم أنه من أجل كثرة شحه و

فبينما كان في حقلـه  .. ولكن افتقاد النعمة له كان عجيباً بالحق
فقابلـه بطـرس   .. أيام الحصاد اقترب إليه فقير معدم يطلب صدقة

ولكن الرجل كان لحوحاً لسـبب  .. كعادته بجفاء ليطرده من أمامه
وقد صادف ذلك الوقت وصول خادم بطرس يحمل طعـام  .. حاجته
من غيظ بطرس من لجاجة الرجل الفقير، أخذ رغيفاً مـن  ف.. الغذاء

على الصينية وطوح به نحو الفقير يطرده من أمامه، فما كان مـن  
.. الفقير إلا أن التقط الرغيف من الأرض وذهب إلى حـال سـبيله  

أكل بطرس غذاءه، ونام ليستريح، وإذا به يرى في رؤيا كأنه قـائم  
قيم أعمال الإنسان وتـوزن فـي   حين تُ.. أمام كرسي الديان العادل

وإذا بشياطين الخطايا المختلفة يقـدمون شـكاواهم عليـه    . الميزان
وأطنان الخطايا على مدى الأيام والليالي يأتون بها ويضعونها فـي  
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بينما وقف الملائكة النورانيون كأنهم في خجل إذ ليس .. كفة ميزان
 ـ . ال الرحمـة لهم ما يقدمون لأن حياة الرجل كانت خالية من أعم

وفي أثناء ذلك تقدم ملاك حاملاً رغيف العيش الذي ضـرب بـه   
وهنا أفاق بطـرس مـن   ".. إنه قدم هذا لفقير": الفقير وقال الملاك

نومه وهو مرتعب على ما فرط منه في سابق الأيام ومتحسراً على 
حقـاً إن  ". لأن أعمالهم تتبعهم"خلو حياته من أعمال تتقدمه أمام االله 

مقتدرة في فعلها والتغير العجيب الذي تحدثه التوبة في حيـاة  التوبة 
  .البشر يشهد لنعمة االله التي تصير العميان مبصرين

أعطاه االله الـرب قلبـاً   .. لقد تغير قلب بطرس فصار رحيماً
أعطـى  .. رحيماً رقيقاً، فابتدأ يختبر غبطة العطاء وفرح السـخاء 

أعطـى  .. ، كل ما يملـك وأعطى ليس شيئاً من ماله، بل كل ماله
ا لـم يعـد مـع    ويقول التاريخ أنه لم. بحسب الطاقة وفوق الطاقة

بطرس شيئاً يعطيه، ذهب إلى بلد آخر وباع نفسه كعبـد وقـبض   
إلى هذا الحد مـن النقـيض إلـى    .. الثمن وتصدق به على الفقراء

 يهكذا تقتدر التوبة ف. النقيض، ومن قاع الخطايا إلى قمة الفضائل
  .أن تنقل سيرة الإنسان من العالم إلى السماء فعلها

إن الذين كانوا يسقطون في تجارب النجاسة ويدنسون أجسادهم 
بالخطايا كانت تُعطى لهم تداريب لأن يصنعوا أعمال رحمة لنفوس 
فقيرة ويواظبون عليها لكي يشفوا من داء النجاسة ويحوزوا علـى  

ان الكبريـاء  قلب رحيم لأن معروف أن شيطان الزنا هـو شـيط  
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واعتداد بالنفس فإن حاز الإنسان على قلب رحيم كـف عـن هـذه    
بل أعطوا ما كان عنـدكم صـدقة   : "الخطايا كقول الرب للفريسين

  ".يتطهر لكم شيءوكل 
أقول الصدق في المسيح يسوع أننا رأينا هذا المثل النادر فـي  

 شـوى بيأعمال الرحمة، رأيناه بعيوننا ولمسناه وعايشناه في أبينـا  
صاحب القلب الرحيم الذي تثقل بأوجاع أولاده الفقراء والمعـدمين  

لقد أعطاه الرب قلب القديس أغـاثون  .. الحاجات يوالضعفاء وذو
آلمنـي يـا رب بـآلام أخـوتي     : "الذي كان يطلب إلى الرب قائلاً

  .، بل اشتهى أن يأخذ جسد إنسان به جذام"الفقراء
مجرد عطايا ماديـة، كـان   الفقراء  ييعط بيشوىلم يكن أبونا   

 .قلبه الأبوي الرحيم يغدق عليهم حناناً وعطفاً فائقاً

ما أسهل العطايا المادية أما عطاء القلب فقـد خـص االله بـه      
لا أنسى منظره وعيناه تدمع بعد أن قصـت  . القديسين في كل جيل

وهو كان يتـابع  .. عليه إحدى الفقيرات مأساة ابن لها كان مريضاً
أما اختار االله فقـراء هـذا   : "يومها يوقال ل. تمام شديدكلامها باه

هذا هو : "أيضاً يوقال ل". العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت
  ".الطريق الذي يوصلنا إلى السماء
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وةــان الأبـنـح 
  

كيـف  .. حنان أبوي لا يوصف تمتع به كل أولادك في المسيح 
تمام لكل أحد فيشعر كـل  وتُظهر هذا الاه. كنت تحب بهذا المقدار

.. واحد أنك تهتم به اهتماماً خاصاً وأنه له في قلبك مكانة خاصـة 
 .حب كان حبك يوأ يقلب كان قلبك يا أب يأ

أذكر أنني في بداية خدمتي كنت كشاب صغير قليل الخبرة في   
كل ما يدور حولي وكنت كأب تدرجني ممسـكاً بيـدي بـدون أن    

حياتي الخاصة لم أشعر بعبء  حتى في.. تشعرني بنقص أو ضعف
الخ، فكنت معك كأني طفل .. الحياة في مسكن أو تدبير الاحتياجات

  .يتكئ في حضن أبيه بلا هم
أذكر أن زوجتي بعد ما وضعت طفلها الأول بأيـام أن تجمـد     

اللبن في صدرها ثم تحول إلى خراج واحتاجت على الأثـر إلـى   
ائه، أستاذ جراحة فأجرى فأحضر لها أبونا أحد أحب ىدخول المستشف

وهى في غير  -ا أخرجوها إلى حجرة الإفاقة كانت فلم.. لها العملية
كنت واقفاً أنـا ووالـدها   .. وتتأوه يتبك -وعيها من آثار التخدير 
  في لهفـة واهتمـام    يوكنت أنت يا أب.. ووالدتها وبعض الأقارب

اديهـا  شديد واضح الأثر بكل أحاسيسك راكع إلى جوار سريرها تن
يسـوع حبيبـك تـألم    .. قولي يا يسـوع .. قولي يا يسوع: "وتقول
  ".لأجلك
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وفيما أنـت كـذلك   . كان وجهك يعبر عن بالغ اهتمامك وحبك 
دخلت إحدى الممرضات وحين رأتك كذلك دمعت عينهـا وقالـت   

  : قالـت ".. لا: " هل هذا زوجها؟ رد عليهـا قـائلاً  .. لأحد الواقفين
  ".ربنا يشفيها له: "قالت".. وهاأب: "قال".. فمن يكون؟"

آلام أولادك مشاركة الوعظ والمواساة  يلم تكن مشاركتك يا أب  
لكن حبك كان كطوفان غـامر كـل مـن ذاق    . والكلام المستهلك

حلاوته عرف مرارة الحرمان حين تركت العـالم وانطلقـت إلـى    
  .السماوات العليا
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  سوعـم یــاس
لهجك النهار والليل تكرره اسم الخلاص الذي لربنا يسوع كان  

بدالة منقطعة النظير وحب حقيقي فحين كنت تنطقه يشعر السـامع  
بمقدار العمق الذي متّعتك به النعمة فحصلت على الكنوز المـدخرة  

  .لنا في اسم المبارك
لقد تعلقت نفسي بك في شبابي المبكر إذ رأيت فيـك صـورة    

يضـاً وكنـت   كنـت مر  1966أذكر أنك في سنة . المسيح الحنون
أزورك في منزلك وكانت درجة حرارتك مرتفعة جداً فقـررت ألا  

. مسـئوليات  يسيما أنني كنت أسكن وحدي وليست عل أتركك ولا
وقضيت ليلتي بجوارك وأنت ملازم الفراش وسهرت لكي أعطيـك  

وأنت في مرضك ونومك كلما تحركت .. الدواء في ساعاته المحددة
لم يسـتطع الجسـد   . فمك ولا فكرك من الألم لم يفارق اسم يسوع

على تعلق نفسك باسم الخلاص الذي لربنا يسوع  يالمحموم أن يطغ
وهذا ما ظهر بوضوح يوم انتقال والدك بالجسد، وانطلاقه . المسيح

يومها سهرت عليه طوال الليل وهو يحتضر وكلما تأوه .. من العالم
يا رب .. ا يسوعي.. قل يا يسوع يا بابا: "كنت تهمس في أذنه قائلاً

إلى أن لفظ آخر نفس وأنت تحتضنه فـي  ". يسوع المسيح ارحمني
وكان الرجل الطيـب القلـب   .. يا يسوع.. تقول يا يسوعحضنك و

الذي عاش حياة جادة مقدسة، يحرك شفتيه وإن عجز جسده المائت 
  .عن الكلام ولكن روحه انطلقت إلى السماء متمسكة باسم الخلاص



ـ  

  وطــفي أسی
  

بـدعوة مـن    1968يارتي الأولى لأسيوط في مـارس  في ز 
صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا ميخائيل مطران أسيوط المكـرم  
لكي أقضي أسبوعاً أخدم فيه في عشيات وقداسات الأسـبوع الأول  

جلست إلى جوار هـذا الحبـر الجليـل    . من الصوم الكبير المقدس
جلست .. الشهيرصاحب الخبرة الروحية والإفراز ورجل المواقف 

 .إليه وأنا شاب صغير أتعلم كلام الحكمة والتدبير

وقد ترك أثراً عميقاً في نفسي كلام هذا الرجل الحكـيم الـذي    
تربى عند شيوخ شيهات وسلك حياته الرهبانية والنسكية في آثـار  
خطواتهم كأنه رجل من الجيل الرابع الميلادى، فهو الراهب الـذي  

له أسرة لا أب ولا أم ولا أخـوة بحسـب    مات عن العالم ولم يعد
فالكنيسة فقط هـي أسـرته   . الجسد ولا عائلة ولا خاصة ولا بطانة

حتى أنه على مـدى عشـرات   .. خوتهإوعائلته وشعبه هم أولاده و
الأعوام التي قضاها مطراناً لأسيوط لم يعرف أحد من شعبه أن له 

و قريب فـي  أخ أ يفلم يكتب اسمه في نع. أخوة أو أقارب بالجسد
. ، ولا جامل أفراد عائلته في أفراح ولا في حالات وفاةالأهرام مثلاً

وقد سلك هذا السلوك الرهباني منذ بكور حياته وصار معروفاً لدى 
وقـد  . الجميع أنه راهب قد مات عن العالم وعن كل ما في العـالم 

سعدت جداً بمعرفتي بهذا الأب الجليل وصارت بيننا محبة كبيـرة  
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.. صني ولا يزال يخصني بإكرام ومحبة وتقدير أنا لا أستحقهوقد خ
  .أطال االله حياته ونفع الكنيسة بصلواته

كامل الأولـى   بيشوىنيافة الأنبا ميخائيل زيارة أبونا  يحكى ل 
نحن دائماً ندعو وعاظاً كثيرين من : "قال. 1965لأسيوط ربما سنة 

أبـاء أو شمامسـة    كلهم.. سيما في أيام الأصوام مختلف البلاد لا
ولكن مـن عادتنـا ألا   . يحبهم الناس ويحبون كلمة االله على لسانهم

نعلن للناس عن المتكلمين لأننا لا نريد أن يهتم الشعب بالمتكلم بـل  
سوى .. متكلم كشخصثم ماذا يريدون من ال. ينشغلوا بالكلمة ذاتها

  .كان المتكلم كلمة االله أياً
المسئولين عـن تـدبير    يأبنائمن عدة سنوات أحد  يوقد جاءن 

المتكلمين وقال يا سيدنا ماذا لو دعينا كاهناً من الإسكندرية اسـمه  
لمـاذا؟ هـل   .. من الإسـكندرية "أجاب سيدنا . كامل بيشوىالقس 

خلصوا الوعاظ في الأماكن التي حولنا؟ ولماذا نكلف كاهنـاً مـن   
 الإسكندرية أن يتكبد مشاق السفر لكي يـأتي ويعظنـا مـن آخـر    

  ".الدنيا؟
ثـم  .. ثم عاود سؤاله بعد أسـابيع .. فسكت الشماس وانصرف 

الـدعوة   بيشوىا دعاه وقبل أبونا فلم". أدعه: "فقلت له.. مرة ثالثة
 بيشـوى قبل مجيء أبونا و. بعد شهر أو يزيد.. وحددوا لها ميعاداً

.. بيشـوى أبونا .. بيشوىأبونا .. بأسبوع سمعت همهمة بين الناس
  ".ذا الأمر؟ما ه: "قلت
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. وكان يـوم سـبت   بيشوىثم جاء اليوم الذي يصل فيه أبونا  
من الساعة الثالثة : "والعشية والعظة تبدأ في السادسة مساء قال سيدنا

نظرت من شباك مسكني وجدت أناساً .. سمعت أصوات في الكنيسة
بالكنيسة على غير العادة، فالشعب يأتي إلى الكنيسة في الميعـاد أو  

فالكنيسـة علـى   . ف ساعة على الأكثر لكي يجدوا مكانـاً قبل نص
  .أتساعها تمتلئ بالمصلين في كل سبت

ومع الساعة الخامسة كان فناء .. تعجبت جداً على كثرة الناس 
قلت في نفسي كيـف سـرى   . الكنيسة قد اكتظ أيضاً بآلاف الشعب

  !".بهذه الكيفية دون أيما إعلان أو تنبيه؟ بيشوىخبر مجيء أبونا 
.. من القطار وجاءوا به إلى المطرانيـة  بيشوىأحضروا أبونا  

وجدته إنسان بسيط جسـمه  .. وجلس إلى جواري يوجاء يسلم عل
فقلت له أن يستريح من السـفر  . قليل الكلام.. نحيف ومتواضع جداً

فانصرف في اتضـاع  .. إلى الساعة السادسة موعد العشية والعظة
  .شديد
 ومن عادة الأنبا ميخائيل أنه يدخل إلـى  ( -ا دخلنا الكنيسة ولم

الكنيسة من مسكنه مباشرة إلى داخل الهيكل ثم إلى صحن الكنيسـة  
فالشعب يجده في الكنيسة ويعرف بوصـوله  . بدون ألحان أو إعلان

أبانا الذي في .. عندما يمسك بالميكروفون ويقول بصوته الجهوري
نا في أسيوط نحتـرم  نحن ه: "بيشوىقال سيدنا لأبونا  -) السماوات

ولكن في المساء نحرص على أن نبدأ في .. الوقت ونحترم المواعيد
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الميعاد بالضبط ولكن لا ننتهي في وقت معين لأن الوقـت مسـاء   
فعندما تعظ كثّـر ولا تقلـل ولا   .. وليس عند الشعب أية ارتباطات

  ".تعمل حساباً للوقت
لآب والابـن  رشمنا الصليب وقلت باسـم ا : "قال أنبا ميخائيل 

وبدأ أبونا يقرأ فصلاً من الكتاب المقـدس وبـدأ   ".. والروح القدس
لا قوة في الصوت ولا جمـال  .. كان الكلام بسيطاً وساذجاً.. يعظ

السامع  يفي التعبير أو فلسفة في اللغة ولا حتى الكلام مترابط يعط
علام : "قلت في نفسي. لأول وهلة انطباعاً بقوة الكلام أو الموضوع

فالرجل لا يعرف كيف يعـظ أو يـتكلم   . ذا الهيلمان وكثرة الناسه
مضت دقائق خمسة ". كالمشهورين من الوعاظ الذين يعرفهم الناس

أو عشرة وأبونا غير مركز في نقاط أو على الأقل غيـر واضـح   
فقلـت فـي   . ثم بعد دقائق بدأ يتضح اتجاه الكلام. الهدف في الكلام

 يد أن يقول، ثم بعد دقائق أخرى وجدتهلعله اهتدى إلى ما ير: "نفسي
  ".يتعمق في المفهوم، ثم بعد دقائق أخرى ذهب إلى عمق أكثر

ثم مرت الدقائق من عمق إلى عمق ومن حلاوة إلى .. فانتبهت 
ا انتهى من الكـلام كـان الشـعب    فلم. حلاوة ومن مجد إلى مجد

 كالسكارى من فرط الحب والتمتع بشخص المسيح ونعمة كلمـة االله 
فقلت في نفسي إنها مدرسة جديـدة لـروح   . البسيطة والعميقة معاً

فليس الأمر كلامـاً  .. ال وقلت أيضاً إن ضمير الشعب لا يخطئفع
  ."ولكنه كوعد المسيح هو روح وحياة
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 الناس أخـذوا مـا   ": بيشوىا انتهينا من الصلاة قلت لأبونا فلم
ن أن يسـلموا  أعطاهم المسيح على فمك وهذا يكفيهم وهم يريـدو 

فقال أبونـا  . "ولكن كما تريد.. عليك وأنا أخاف عليك من زحامهم
ا دخل إلى زحام الشعب لم فلم. "لا مانع من أن أسلم عليهم" :بيشوى

يستطع أن يبقى سوى دقائق ورأيناه يكاد يختنق من زحـام النـاس   
من وسط الزحـام بشـق    بيشوىفحملوا أبونا . فأشرت إلى الخدام

  ".النفس
وهـى فـي    بيشوىهذه معرفتي الأولى بأبينا ".. سيدنا يقال ل  

الكنيسة في كل جيل  يفمبارك االله الذي يغن.. الحقيقة معرفة مباركة
  ".وينعم عليها ويجدد شبابها بالنفوس التي تخدمه بكل حواسها
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لبةـر النصرة والغـس 
  

مـن  حياة الآباء القديسين توجد حروب كثيرة ومشـاغبات   يف 
العدو الشرير وقوات الشر كقول الرسول إن محاربتنا ليسـت مـع   

 يتسمت حياة الآباء القديسين بسمة النصرة والغلبة فاوقد . لحم ودم
هزموه وغلبوه باتضاعهم ومسكنتهم وتمسـكهم  .. حروب الشياطين

  .بالحق واحتمائهم بصليب المسيح
 ـ يوكم قابلت يا أب  اك من حروب ومن أحزان ومن جميعها نج

 يففيما يختص بنفسك أو عندما يلحقك أذى مـن أ . الرب وحفظك
فإن كانت شتائم أو . شخص كنت تفرح وتحتمل كأن شيئاً لم يحدث

نـوع وإن كـان تهديـد بقتـل أو      يضرورات أو معاكسات من أ
إشاعات مغرضة بأكاذيب ما كان ذلك يمثل شيئاً بالنسبة لـك فقـد   

كنت تبدو كضعيف كانـت  كنت تسر بالشتائم والضرورات وحينما 
  .قوة االله تسندك وتقويك

  نـوع   يا يصيب أولادك من اضطهاد أو أذى بأأما بالنسبة لم
فكنت تقويهم لحمل الصليب المقدس وتشجعهم وتسند إيمانهم بالكلام 

وما كانت تتعرض لـه  . والإيمان العامل فيك يوالمثال الح يالروح
جيلك  يتعرف الكنيسة فذلك لم  يالكنيسة من شكوى عدو الخير فف

ما عرفته ورأته فيك غيوراً بنار متقدة على مجد االله، وكنيسته بغير 
. مواجهة رؤساء أو أصحاب مراكز يوقوياً ف يتهور أو دافع بشر
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أدبك الجم واحترامك للرؤساء وخضوعك كأمر الإنجيـل   يكنت ف
ولكن حين كانت الكنيسـة تتعـرض لظلـم أو    . يلكل ترتيب بشر

نت تشهد بقوة الحق بلا أدنى خوف إذ لم تكـن نفسـك   اضطهاد ك
  .عندك من كل ما على الأرض شيءثمينة عندك ولم تكن تحتسب ب

كـان الأقبـاط    . أيام خلو الكرسي المرقسي 1971صيف  يفف
سـكانه   غالبيـة   كـان  وهو حـي  - الإسكندرية يبحي الدخيلة ف

بنـوا   وكانوا قد -يحترفون حرفة قطع الأحجار ومعظمهم  فقراء 
) كنيسة مارجرجس بالمكس(لهم كنيسة صغيرة لأن أقرب الكنائس 

. كانت بعيدة عنهم ولم يكن يتسنى لهم الذهاب إليها بصـفة دائمـة  
لذلك كان أولادهم يعانون من نقص الخدمة الروحية والوجود الدائم 

 يالمسيح ويسند إيمـانهم مـن أ   ييحفظ تربيتهم ف يالكنيسة الذ يف
  .انحراف

آنذاك المتنيح الأنبا يوساب أسقف  للإسكندريةزيارة  يوكان ف
لهم أول قداس  يالدخيلة أن يصل يالبلينا السابق فطلب إليه الأخوة ف

وفعلاً صلى لهم .. صباح أحد أيام الأسبوع يبطريقة هادئة ف
وهذا .. القداس وانصرف وبعدها شاع الخبر أن المبنى صار كنيسة

نتقل إلى المكان واعتدى عليه، أثار غضب مأمور قسم الدخيلة فا
ثم ركل المذبح بقدمه .. فمزق ستر الهيكل وكان من قماش خفيف

ثم أمر أن .. وكان حديث البناء لم يمض عليه يوم فانهدم الطوب
  .يغلق المبنى ويحرس بواسطة مخبرين وجنود الشرطة
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المتنيح الأنبا مينا أسـقف ديـر   (يومها كان أبونا مينا آفا مينا 
فما أن نما خبر الاعتداء علـى  . وكيلاً للبطريركية) نا السابقمارمي

وكـان  .. البطريركية يتدارسون الأمر يف الآباءالكنيسة حتى تجمع 
دكتـور فـؤاد   (سكندرية أولاً أن يذهبوا إلى السيد محافظ الإ يالرأ
فذهبنا كمجمـع  ). صار رئيساً للوزراء فيما بعد يالدين، الذ يمحي

  نقابل السيد المحافظ ولكنه قابلنـا بجفـاء شـديد    سكندرية لكهنة الإ
  ولم يرد أن يستمع إلى شكوانا وساءه أمر ذهابنـا إليـه كجماعـة    

.. هـذه الأمـور   يمعلومات ف يوقال ليس عند. كبيرة من الكهنة
عـدنا إلـى   . وصـرفنا ..وعندما أعلم شيئاً سوف أرى ماذا يعمل

ومتسـيب وبـين   البطريركية وكانت الآراء متضاربة بين متشـدد  
  .متهور وخائف

إن الاعتـداء علـى   " :الخالدةولكن سيكتب لك التاريخ وقفتك 
 ـ يف يالكنيسة سوف لا يمر هكذا بسهولة وإنه لن نصل  يكنيسة ف

كنيسـة   يف يما لم نصل) وكان يوم الأحد(الغد  يكلها ف الإسكندرية
  ".الدخيلة يالعذراء ف

، إذ كـان  باءالآكروح قوة دخل  يكان موقفك الواضح والقو
ا كان المساء وقـد سـمع   ولم. حكمتك يالكل يحترم رأيك ويثق ف

الكنيسـة المرقسـية    يكثيرون هذه الأخبار واجتمع ألوف الشعب ف
وقد قُدت الشعب لا إلى التجمهر والشغب بل إلى الصـلاة  . وفنائها

  . تنقـل الجبـال وتخـرج الشـياطين     يوعلمتهم أن الصلاة هى الت
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 ـ ندريةالإسكوكان شعب   ييستلهم من روحك طريقاً للسلوك الروح
فكنت تجنّب شعبك المخاطر وأنت تقف عـنهم  . لا يلومه أحد يالذ

ا تأزمت الأحـوال اتصـل   فلم. كمثل ترتليان مدافع المسيحية الأول
: قال أبونا مينا". هدئ الأحوال: "المحافظ بأبونا مينا الوكيل وقال له

افظ واتصل بأبونا الوكيل وطلـب  ثم عاد المح". يقدرة يد يمش ف"
  .إلى المحافظة لتدارك الأمر يإليه أن يأت

فذهبنا، أبونا الوكيل وأبونا بيشوى وأبونـا جـرجس رزق االله   
كنت تتكلم بها  يلقد سجلت السماء قوة النعمة والحكمة الت. يوضعف

قبل أن ندخل إلى المحـافظ أن نعطيـك    يفطلبت يا أب.. وتجاوب
كنت تعرف بالروح كيف تتكلم، فلم تكـن أنـت   فرصة للكلام فقد 

أعطاك فماً وحكمة لا يقـدر جميـع    يالمتكلم بل روح االله فيك الذ
معانديك أن يقاوموها أو يناقضوها كقول الـرب يسـوع ووعـده    

  .الصادق
كان يجب ) "الأصل طبيباً للأطفال يوقد كان ف: (قلت للمحافظ

الكهنـة كجرحـى    الآبـاء لقد جاءك .. أن يكون لك ضمير الطبيب
ينزفون من فرط ما صنع بهم، إذ هدم مذبح كنيستهم واُعتدى على 

وقلت له .. فأنت بدل أن تسعفهم طردتهم.. مقدساتهم بدون وجه حق
.. إن المراكز يجب أن تكون مسئولية قبل أن تكون سـلطاناً : "أيضاً

أنت مسئول عن الأقباط الذين اُعتدى على مذبح كنيستهم فأين هـو  
  ".مسئوليتك؟  واقع
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كيف يكون الحق سنداً للإنسان فلم تتكلم  يعلمت وقتها يا أب
كلمة واحدة تُلام عليها ولا كان لك انفعال المتعصبين ولكن رزانة 

  .القديسين وشهادتهم أمام الولاة كانت تبدو واضحة لا تخطئها عين
، بل ظـل  يءعدنا إلى البطريركية ولم يكن الرجل قد وعد بش

وكان بعض الآباء يخشون تطور الأمـر إلـى   .. موقفه يمتشدداً ف
الغد أمـر   يالكنائس ف يوكان البعض يرى أن عدم الصلاة ف. أسوأ

ولكن رؤيتك الثاقبة وخبرة الروح فيـك  . مبالغ فيه ويخشون عواقبه
الليـل ونحـن    تصفنمظلت شامخة ثابتة بغير تردد حتى ما بعد 

سلامة وصارت مناقشات ثم جاء المرحوم الأستاذ البرت . ساهرون
وقرب الفجر جـاءت  .. كثيرة وذهب إلى المحافظ وعاد مرة أخرى

  .كنيسة العذراء بالدخيلة يأوامر من القاهرة أن يصلَى ف
فانقلب الاضطراب إلى تعزية وكان الفضل الأول يرجع إلى 

أحببتها  يالحق وشهادتك للمسيح وغيرتك على الكنيسة الت يثباتك ف
ذلك اليوم وكل الشعب أنك  يف الآباءوقد عرفك . .من أعماق نفسك

  .رجل مواقف مسنود من االله ومؤازر من الروح القدس
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  عیفةـفوس ضـن
  

فيه حائط كنيسة السيدة العذراء  يكنا نبن يغروب اليوم الذ يف  
وسط زحام الناس وحماسهم الشديد وعربات الرمل  يوف ابكليوباتر

وكل من كان ماراً بقـرب  . .والزلط والطوب والأسمنت لا تتوقف
وراحـوا   شـيء يشتغلون بأيديهم تركوا كـل   الآباءالمكان ورأى 

  .البناء ييحملون بأيديهم ويساعدون ف
هل : "يأبونا بيشوى على انفراد وقال ل يهذه الأثناء جاءن يف  

نعم يبدو أنها غير : "قلت".. ترى هذه الأخت الخارجة من الكنيسة؟
 يماذا تطلب وماذا تريد ف:"قلت".. ى كذلكنعم ه: "يقال ل". مسيحية

جاءت .. مسكينة بها روح نجس يد: "يقال ل" هذا الوقت المزدحم؟
  : لهجـة تعجـب   يقال ف".. ثم ماذا؟: "قلت".. لها يوطلبت أن أصل

حالما بدأت : "قال" ماذا حدث؟: "قلت".. الشيطان ده رهيب ييا أخ"
المرأة بصوت رجـل   يوإذا الشيطان يتكلم ف يأرفع الصليب وأصل

: قال.. لماذا؟: فسألته".. خرج لا تتعب نفسك أنا مش ها: "يوقال ل
أنت مش عنـدك  : "قال الشيطان".. يماذا تعن: "قلت".. لأنها ذابحة"

فـلا تتعـب   .. عاملة عهد يعاملة ذبيحة يعن ييعن.. مذبح وعارف
: قال".. إذن هى بإرادتها تعاهدت مع الشيطان: "قلت لأبونا".. نفسك

إنه عارف المذبح وشاور عليـه،   يلكن العجيب يا أخ.. يبدو ذلك"
  ".بيننا وبين المسيح يوعارف إن دم المذبح عندنا هو العهد الجديد الل
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سـيما إذا   مسكينة هذه النفوس المتغربة عن المسـيح لا : "قلت  
وقد علمت فيما بعد أن كثيـر مـن   .. كانت بإرادتها تذبح للشيطان

أرواح نجسة يطلب مـنهم الشـيطان ذبيحـة ذات    الناس الذين بهم 
وإنهـم يـذبحون   . الخ.. مواصفات معينة، مثل ديك أحمر أو أسود

الذبيحة للشيطان ويلطخوا ذواتهم بالدم، فيصير ذلك عهداً بين النفس 
  .عد ذلكبفكيف يطلبون الخلاص منه .. والشيطان

. اً لهاشترانا بدم العهد الجديد فصرنا ملك يوشكرنا المسيح الذ  
 ـ ينوليس للشيطان سلطان على أولاد االله الذ هـى   يلهم السمة الت

 ـ   يعلامة الدم الذ  يسفك عنا مثل ما احتمى فيها بنـو إسـرائيل ف
  .القديم
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رعایةـال في 
  

كان ينبض بتفاعل عجيب مع حركات  يقلبك الحنون يا أب  
حياتهم  يفأفراحهم ونجاحهم ف.. قلوب أولادك إن فرحاً أو حزناً

ظروف حياتهم الزمنية كانت  يروحية هو هدف سعيك وحتى فال
أفراحهم أفراحك ورغم أنك ركزت أنظار شعبك فيما هو فوق ولكن 

.. هم سرورك وإكليلك!! كنت فرحاً مع الفرحين أليسوا هم أولادك؟
أحزانهم كانت قسمات وجهك تعبر عما يفتعل به قلبك من  يأيضاً ف

  .نحو كل واحد
أيام  يورغم الإرهاق الجسد -لسابق لكل عيد اليوم ا فيكنت   

تمر بظروف صعبة كحالات الوفـاة   يتزور العائلات الت -الصوم 
 ـ .. أو المرض أو المتضايقين بكل نوع  يوكنا نحصر العـائلات ف

محيط منطقة خدمتنا ونقسمها أو نزورها معاً قبـل قـداس العيـد    
معين، ولكن أنت لم تكن تحدك منطقة ولا يخصك شعب . بساعات

فكنت تسعى فيما هو أكبر من منطقة جغرافيـة أو شـعب كنيسـة    
  . ئتمنك على الجميعامحلية كأن الرب كان قد 

وكنت إذ تقوم بهـذه  . فكنت تزور مناطق بعيدة وحالات كثيرة  
 ـ. يسبق القداس يالوقت القصير الذ يالزيارات الكثيرة ف  يكنت ف

كاهـل أولادك  بالروح وتزيح ثقل نير الحزن عـن   يكل بيت تعز
وكنـت علـى   . ميلاده أو قيامته ينعيد له ف يوتفرحهم بالمسيح الذ
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قدر الإمكان تساعدهم على الحضور للكنيسة لأن الفـرح بالمسـيح   
فاستجاب كثير .. على أحزان العالم ييختلف عن أفراح العالم ويغط

وأطاعوك وغلبوا الأحـزان بالرجـاء    يمن شعبك لمفهومك الروح
 ـ .. مغرسته فيه يالذ  يوكسرت هذا الحاجز والعادات المتأصـلة ف

  .الناس صححتها بكلام الحياة والحب والرعاية الحقيقية
.. قداس العيد وكنا ننصرف كل واحد إلى خاصته يثم إذ ينته  

سيما الذين فقـدوا الأب أو عائـل    كنت تعود إلى بعض البيوت لا
سرة كلهـا  تجمع الأولاد والأ.. الأسرة وتقرع أبوابهم وتأكل معهم
أحببتـه وتجبـر خـواطرهم     يحولك، بل حول يسوع المسيح الذ

وسط كل بيت تعزية لا يعبـر عنهـا    يالمكسورة فكان وجودك ف
هذه الليلة  يوقد تزور ف. وسيظل أولادك يذكرون هذا العمل الفائق

سبعة بيوت تكسر معهم الخبز وتحول حزنهم إلـى فـرح    ستة أو
 8أو  7أنا فطرت بعد القـداس   يوكنت تقول ل. فيك يبالمسيح الذ

  .مرات
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مـنین ردھـؤمـیر المـغ 
  

لقد صارت رائحة المسيح فيك شهادة ناطقة لـيس للمـؤمنين     
صـار   يالـذ  يفالسلوك المسـيح . فقط، بل ولغير المؤمنين أيضاً

فاتضاعك العجيب ولطفك . ظاهراً للذين هم من خارج صار ملموساً
  ك كل مـن تعامـل معـك    الكلام والتصرف جذب إلي يوحكمتك ف

أحبـوه   يورأوا فيك نعمة المسيح الحالة عليك فأقبلوا إلى الرب الذ
  .فيك

  لت إلى إيمان عميق وشـركة  والقصص كثيرة عن نفوس تحو
فأحدهم ترك الأهل والزوجة والأولاد والأخوة والأقارب . الرب يف

وات فنفض عنه تـراب  اوالممتلكات، إذ تعلقت نفسه بملكوت السم
فذهب إلـى ديـر العـذراء    .. ض وراح يسعى لخلاص نفسهالأر

 ـ    يبالمحرق والتصق بأب الدير آنذاك وهو أبونـا قزمـان المحرق
وآخر كـان طالبـاً   . رئيس الدير وكان شيخاً وقوراً فصار له تلميذاً

طب الأسنان وحين فتح الرب قلبه وقبل النعمة صار كارزاً بلا  يف
  .لخرافخوف وجذب نفوساً كثيرة إلى حظيرة ا

الآلام  من وثالث كان وحيد أبويه ومن أجل الإيمان ذاق أنواع  
. أحـد الأيـام   يالصباح الباكر ف يجاءك ف. إليك فتقويه يوكان يأت

كان قد خرج من الحبس تواً وكان متألماً لا لأنه حبس أو ضرب أو 
أُهين، بل لأن أحد الضباط تفل على وجهه فرد وجهه عن البصـاق  
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أحبه فبـذل ظهـره للسـياط     ينه لم يسلك كسيده الذلأ يفصار يبك
  .البصاق يوخده للطم ولم يرد وجهه عن خز

كثيرون نالوا النعمة وتجـددوا بالصـبغة المقدسـة فصـاروا       
وقد أثار هـذا  . وسط جيلهم يكخميرة صغيرة يسلكون كأولاد االله ف

ولكن كـان فرحـك   . حفيظة عدو الخير فجلب عليك تجارب كثيرة
  .رأيت الثمر المتكاثر لحساب الملكوت ينمو يزداد كلما

ولكن كان . وازداد التهديد سراً وعلناً الشكاوىوقد تكاثرت   
بنى أسوار  يالرب يسندك فكأن روح نحميا النشيط عديم الخوف الذ

فكان البناء يتكامل يوماً فيوم ولم . وسطنا يأورشليم المنهدمة كان ف
  . يحفل بتهديد الذين قاموا عليه
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مـكیـفوس حـح النـبرا 
  

معاملة النفـوس وقـد أعطتـك     فيبالحقيقة  يحكيم كنت يا أب  
 ـ  يالنعمة إفرازاً يندر وجوده ف  يتقييم النفس وتقدير الظـروف الت

فكنت عندما تتعامل مع كل واحد وكأنك تشعر بأحاسيس . تحيط بها
لا يستطيع أقرب الناس إليه أن يتفهمها فكـان   يالإنسان الداخلية الت

ن ارتاحت النفوس إذ وجدت المسيح فيك مريح التعابى والعـارف  أ
  . ضعفات أولاده

 ـ يعلى أنك ف    يمجال خدمتك المتسع لم تنس حتى الصغار ف
كل نفس منهم . يالكنيسة، القرابن ينظر الناس مثل المعلم، العمال ف

فهؤلاء إذ . نالت منك اهتماماً فردياً خاصاً من أجل خلاص كل أحد
يسة مكان العمل فإنه يصـعب خـدمتهم لأن روتـين    صارت الكن

وجودهم بالكنيسة مع الاحتكاك بالناس والعثرات إلى جانب اعتبـار  
عوامـل كثيـرة تصـعب    .. ذهـنهم  يالكاهن أنه صاحب العمل ف

 يالوصول إلى مثل هذه النفوس وكثير منهم على مستوى ضعيف ف
  .الحياة الروحية

.. ك تغير ظروف كـل واحـد  فكنت بالحكمة الإلهية الساكنة في  
ومن حين لآخر تلفت نظر الواحد منهم إلى طبيعة خدمته بالكنيسـة  

كنت رحيماً معهم فأغدقت عليهم من حبك . وإلى الملكوت والميراث
  .فحسب، بل الحب فأحبوك حباً لا يوصف يليس العطاء الماد
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كنـا  . ليلة عيـدها  يتعودنا أن نذهب إلى دير القديسة دميانة ف  
العشية ثم نخرج نسـتريح قلـيلاً    ير أوتوبيس ونذهب نصلنستأج

فجر اليوم ثم نسافر  يالقداس ف يونعود للتسبيح طوال الليل ثم نصل
 ـ  . سكندريةراجعين إلى الإ  يكان الجو خارجاً كما تعـود النـاس ف

. الـخ ... الزحام والأكل والشرب واللعـب والمسـامرات  .. الموالد
حضنك محروسين من هذا  يفكنت تحرص على أن تجمع أولادك ف

: فكنت تقول ونحن داخل الكنيسة. الجو ومتمتعين بالتسبيح والصلاة
هذه هى الكنيسة أما ما بالخارج فإنه .. حضن المسيح ينحن هنا ف"

  ".العالم بضجيجه ومشغولياته الكاذبة
إحنـا  : "وكنا إذ نخرج بعد العشية كنت تقـود أولادك وتقـول    

فكـان  ). ل الكنيسـة حصالفراشين وم وهو أحد" (نتعشى عند ولسن
كثير من أولادك يذهبون معك إلى خيمة ولسـن والرجـل يغمـره    
الفرح ويقدم ما هيأه للأحباء وكانت بساطتك وحبك وأنـت تجلـس   

وقد كنت تخص هذا الإنسان بعنايـة  . يفرح القلب شيءضيفاً عنده 
  .أبوية واهتمام يفوق الوصف دون أن يعرف أحد

 يعنه مرات كثيرة وأنت ف يفقد كلمتن" يعم بشا" يأما القرابن  
 يأول سنة من خدمتك، دخلت إليهم ف يكان هذا ربما ف. غاية التأثر

وبعض أحبائه من  يالقرابن يأعن - حجرة عمل القربان فوجدتهم 
وجدتهم جالسين يدخنون  -عمل القربان  يالعمال كانوا يساعدونه ف

فكلمتهم بلطفك ومحبتك .. واا رأوك اختشوا وارتبكفلم).. الجوزة(
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.. إن عمل القربان عمل مقدس. ليس هكذا يا إخوتى: "وقلت لهم
سيما قربان الحمل فإنهم يقرأون عليه  يعملونه بوقار وصلاة ولا

". المزامير لأنه سيقدم ليكون جسد المسيح المكسور عنا لخلاصنا
  .وقد أظهروا ساعتها أنهم أنصتوا للكلام ووعوه

  أسبوعين ودخلت إلـيهم ليلـة الأحـد ووجـدت     ثم عدت بعد   
   ينبهتهم عنـه فانفعلـت وانتهـرت عـم بشـا      يذات المنظر الذ

  دفعـك إلـى هـذا هـو      يكان الأمر الـذ . وضربته على وجهه
. ولم يعودوا إلى ذلك الفعل مـرة أخـرى  . غيرتك على المقدسات

 يولكن ضميرك العجيب ظل يبكتك رغم إنك غمـرت عـم بشـا   
  وكان الرجل يحبك ويقدسـك ولا يـذكر   .. نادرة بإحسانات ومحبة

 1977ينـاير   يالمستشفى بلندن ف يوأذكر أننا ونحن ف. هذا الأمر
أنا زمـان  : "يقلت ل.. وأنت تعتصر ألماً وحياتك تقترب من الموت

 ـ  ييا أب: "قلت لك". بالقلم يضربت عم بشا    يإنك كم مرة قلـت ل
  لم يعـد لهـذا الأمـر    و يذلك وقد قدمت إحساناً مضاعفاً لعم بشا

   ينفـس عـم بشـا    يمرت عليه عشرات السنوات أثراً لا ف يالذ
 ـ.. مـرات  يوقد اعتذرت لعـم بشـا  .. غيره يولا ف    يألا ينمح

  أرجـوك لا تـذكر هـذا    ..  هذا الفكر بكل أعمال التوبة والمحبـة 
  ".الأمر 
هكذا كان ضميرك المرهف المملوء من الروح يبكت الإنسان   

  .فسه الأعذاريلتمس لن يالذ
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ألا يوجد مـن يخـدم   : "وكنت توجه بعض أولادك الخدام قائلاً  
الفراشين ويكلمهم كلمة روحية ويوجههم إلى التوبة ويهتم بخلاص 

 يولماذا تكتفون بعلاقة اجتماعية معهم ومجرد عطاء ماد.. نفوسهم
  ". لهؤلاء؟

. وقد حرصت على خدمة الفئات المهملة من النـاس والخـدام    
المكوجية والحلاقين إن يـوم   يما رأيكم ف" :ة لبعض الخدامقلت مر

ونجمعهـم  .. هذا اليوم ييوم أجازتهم لماذا لا نخدمهم ف وهثنين الا
ونفتقدهم ونعمل لهم اجتماع خاص بهم نكلمهـم بلغـتهم البسـيطة    

وقد كان ". وندرس معهم الإنجيل ونشجعهم على الاعتراف والتناول
يرين من الخدام والمخدومين على حـد  هذا الاجتماع سبب بركة لكث

  .سواء
وهو  -وهكذا أيضاً قبل أن تُبنى كنيسة مارجرجس بالحضرة   

 ـ  يكان الفقراء من هذا الح -فقير جداً  يح  ييأتون إلى كنيسـتنا ف
سبورتنج يوم الأحد وكان منظرهم الفقير يسـتدر عطـف بعـض    

لتسـول  الشعب فيقدمون لهم إحساناً وكثير منهم كانوا يحترفـون ا 
  .ويمدون أيديهم إلى الناس

لا ينظر إلينـا   يماذا لا نعمل قداس لنا لوحدنا لكل": فقلت لهم  
فصار قداس يوم الاثنـين  ". فنحن أغنياء بالمسيح.. الناس أننا فقراء

يجتمع فيه كل أحباء الرب وإخوته الفقراء ثم عملت لهـم فصـول   
جانـب   كمدارس الأحد وعهدت إلى بعض السيدات لخدمتهم إلـى 
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فكان أن أغتنى كثير منهم بالمسيح وتغيـرت  . توزيع العطايا عليهم
حياتهم وخدمتهم لا كخدمة اجتماعية، بل بحق خدمة روحية وصار 
كثير منهم أحباء لك وكنت تكرمهم وتعاملهم بمحبة صادقة واهتمام 

  .لا يقل إطلاقاً عن اهتمامك بأغنى أغنياء شعبك
لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع : "لفيك قول يعقوب الرسو لَموكَ  

فأكرمت الفقراء ولم تميز ". محاباة الوجوه يالمسيح رب المجد ف
أما اختار االله فقراء هذا العالم أغنياء " يءش يبينهم وبين الأغنياء ف

 يبعضهم مثالاً للبساطة والعمق ف يوكنت ترى ف". الإيمان يف
وتقول أود أن تضاعك تذكر فضائل كثير منهم ا يالمسيح وكنت ف

  .كإيمان فلانة يأحب المسيح كما تحبه فلانة أو يكون إيمان
فلم تخدم أخوة الرب وأنت منفصل عنهم متأفف من حقارة   

بل دخلت بيوتهم وعششهم، بل . مسكنهم أو ملبسهم أو عاداتهم
  .جلست تأكل وتتباسط معهم وتحتضن أولادهم

حـب  عايش خدمتك وشرب مـن ينبـوع    يفطوبى للجيل الذ  
  . فيك يالمسيح الذ



ـ  

فلتكـن بـلا ریـاء ةالمحبـ 
  

هذه وصيه غالية عشتها يا أبي في عمق إذ قد تمتعت بحبـك  
فكان أن قدمت هذا الحب لجميع .. للمسيح بإخلاص منقطع النظير 

  .معاملاتكالذين دخلوا دائرة 
في فجر شبابك في هذا الوقت لم يكن لك دراية بالخدمة ولـم  

 مدارس الأحد ولا في أية خدمة أخرى، ولكن لاحظتكن تخدم لا في 
 المتنيح الدكتور راغب عبد النور شاباً يحضر إلى كنيسة السيدة العذراء

بمحرم بك وهي الكنيسة المجاورة لكلية العلوم التي كنت قد التحقت 
ورأى فيك ما لم يره أحد فتقدم إليك باتضاعه الحلو وتعـرف  .. بها

  " ممكن تساعدنا في الخدمة؟:"ل إليك عليك ثم قال لك كمن يتوس
عض المواقف التي أثرت في بوأنت تسرد لي   ـقلت لي يا أبي 

وأنا لا أعلم ما هي الخدمـة التـي    ،"نعم"جاوبته في خجل   ـحياتك 
ممكن أساعده فيها ثم في مساء ذات اليوم زارك الدكتور راغب في 

حد حضر معك درس مدارس الأ..مسكنك ودون أن يشعرك بشيء 
وبهذه السهولة اندمجت في مجال الخدمة وما هي إلا سنوات عـدة  

  .وإذا بك مؤتمن على أمانة خدمة مدارس الأحد في المدينة كلها
تغيرت الأحوال وسافر الدكتور راغب إلى الأقصر وقضى بها 
سنيين كثيرة يخدم المسيح ويتلمذ للرب كثيرين ثم عاد إلى القاهرة، 

كانت تربطك به محبـة خالصـة لذيـذة    صبحت كاهناً وأوكنت قد 
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كان الدكتور راغب يجللك ويحبـك  .. مملوءة من العاطفة الروحية 
بلـة  لـه قُ قبويلتمس البركة من يديك وكنت في اتضاعك وخجلك تُ

بل والداً في الـروح وكنـت    حبيباً المحبة الخالصة وترى فيه أخاً
أولادك  حسبما تسمح ظروفه ووقته تدعوه إلى الكنيسة لكي يتمتـع 

بهذا الينبوع الطيب من الحب الصافي للكنيسة وبناء الـنفس علـى   
   .أساس الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية

قبل تخرجك  1950كان لقاؤك مع الدكتور راغب حوالي سنة 
 وصار لك أحباء في الخدمة الأستاذ وديع 1951من كلية العلوم سنة 

 1954وفي سنة . ندراوسأالأستاذ محفوظ و"  وحدتأبونا إيليا الم "
 م إلى الإسكندرية أبونا متى المسكين حين عينه البابا يوساب الثانيدقَ

تعرفت عليه أنت وزميل لك كان يعمل .. له في الإسكندرية  وكيلاً
علـى   اسم الراهب موسى ثم صار أسقفاًترهب فيما بعد بِ( مهندساً
 جدتما في أبونا متى باكورة الرهبنةوو) .. ندراوسأاسم الأنبا دمياط بِ

في الجيل الحاضر من الشباب الذي رغب في التكريس وأحب حياة 
التأمل وبدء نبش الآبار القديمة والتعرف على كنوز الكنيسة وغناها 

  .وعمق إيمانها وأقوال الآباء فيها وتدبيرها النازل من السماء
كانـت  قضى أبونا متى في الإسكندرية ثلاث سنوات ونصف 

بالنسبة لك كأساس البناء وقد ارتبطت به كأب روحاني بإخلاصـك  
وانفتاح نفسك، وقد نما في قلبك في ذلك الوقـت حبـك للتكـريس    

ا وكنت تهيئ نفسك للانطلاق من هذا العالم ولم.. والحياة الفضلى 
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ترك أبونا متى دير السريان وسكن في صحراء العامرية في منزل 
) نيح االله نفسـها (كانت والدتك الحنون  ،1958استأجره لنفسه سنة 

وتـذهب إلـى   ) الفسبا(تعمل بعض الأطعمة فتحملها كل يوم على 
وكان أبونا متى يرى في ذلـك محبـة   . كم 32العامرية على بعد 

نادرة الوجود ويحاول أن يخفف عليك، وألح مرات ألا تحضر إليه 
مسيح كان الأطعمة ولا تحضر كل يوم ولكن حبك وفرحك بخدمة ال

وكانت تعزيتك بـالروح بسـبب كـلام    . أكثر من الأتعاب والمشقة
  .حساباَالنعمة ينسيك أتعاب الجسد فلم تحسب لها 

 وقد ظل ارتباطك وحبك بأبونا متى المسكين في الروح حتى آخر  
أحوالك باهتمام بالغ في  تابعيوأذكر أن أبونا متى الذي كان .. أيامك

دنا من لندن أرسل إليـك أثنـين مـن    أيام مرضك الأخير بعدما ع
أبونـا لوقـا   ( أحبائك وأولادك من الآباء الرهبان أحدهما كان طبيباً

أبونا جبرائيل (في كنيستنا قبل الرهبنة  والآخر كان خادماً) المقاري
 وقد أقاما مدة مقيمان معك في المنزل يشرفان على علاجك) المقاري

  .ح في مرضكوطعامك وراحتك وكانا لك سبب تعزية وفر
وقد رأى أولادك المقربين منك، والملتصقين بـك، رأوا فيـك   
كمال المحبة والحكمة والأصالة الروحية فقد أخذت مـن الجميـع   
وتعلمت من الكل ولكن ظلت شخصيتك الفريدة كما هي فلـم تقلـد   
أحداً ولم تتحيز لأحد ولم تكن ضيق الفكر، بل في اتسـاعك كنـت   

من كل ما هو جليل وطاهر من أنـواع   تجمع رحيق الحياة الروحية
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بشخصك  متميزاً جديداً الأطعمة المختلفة وحين تهضمها تخرج شيئاً
  .وحبك واختبارك  للمسيح الذي لا نهاية له ولا حدود لحبه

الثالث وأبونا تـادرس   هجلسنا مرة مع أبينا الحبيب البابا شنود
وإذا  عهودة،الموأنا، وكنت أضحك مع أبونا تادرس أعاكسه بمحبتنا 

 كيف أن كهنة زملاء.. منظر جميل هذا الذي أراه أمامي "البابا يقول 
تأثرت للقول غاية التأثر أشفقت على سيدنا " .. تربطهم هذه المحبة

 ما يرى مواقف عكس ذلك ناهيك عن المشاكل والمشاحنات الذي كثيراً
جع سيدنا أطال االله في عمرك فإن الفضل ير يا"والشكاوي فقلت له 

كامل الذي سقانا هذا الحب وجعلنا نعيش أيام السـماء   بيشوىلأبينا 
  .."  فهو الذي زرع هذا في حياتنا التي عشناها معاً.. على الأرض

له بل كان عنـدنا كـل    لم يكن أحداً من ثلاثتنا ليقول إن شيئاً
للكل فصرنا رغم ضعفنا نتمتع بهذه الشركة الحلوة ولم يحدث  يءش

فأنـا  .. يام أننا جلسنا لنتحاسب في الأمور الماديـة  في يوم من الأ
أو أبونا تادرس ما أطلب وآخذ ما آخذ بدون  بيشوىأطلب من أبونا 

 بيشوىكان أبونا  وأحياناً.. حساب، وكل ما أملك هو للخدمة مشاع
حتـى  .. يسأل إذا كان في حوزتي بعض الجنيهات فكان يأخـذها  

طر على البال أهذه ملابسي أو ملابس الخدمة كنا نلبسها دون أن يخ
؟ ولعل العامل الوحيد الذي كان يميز ملابـس أبونـا   ..ملابس أبونا

أنه كان أقصرنا قامة من نحو الطول الجسـدي وإن كـان    بيشوى
  .أعلانا قامة في الروح
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في أيامها كانت مبـاني   1968ذكر واقعة طريفة حدثت سنة أ
مليء بالطوب والأسمنت  الكنيسة وعمارتها قائمة وكان فناء الكنيسة

والجير، كان يوم أحد وإذ انتهينا من خدمة القداس الإلهي ومقابلات 
 رجعت إلى الهيكل ولبست الفاروجية ونزلت إلى فناء الكنيسـة .. الناس

م وسلّ بيشوىبعدها بقليل نزل أبونا .. ا مع بعض الأحباءوكنت واقفً
سه وهـو لابـس   على الواقفين ثم رأيته بدعابة ظريفة يلف حول نف
وتعجبت من هذا .. فاروجية طويلة وأذيالها تكنس الجير في الأرض

 اقال ضاحكً" ماذا تفعل؟.. حصل أيه؟"الفعل وقلت له مع الحاضرين 
 ـ ".. عاوز أعلّم واحد أنه لا يلبس ملابس غيره"  ينظرت إلـى نفس

تداركت الأمر وبسـرعة  .. وإذا الفاروجية التي ألبسها قصيرة جداً
وخلعت فاروجيته التي كنت ألبسها وخلعت عنه فـاروجيتي  أمسكته 

هكذا كانت الألفة والحـب   .ورحت أنظفها مما لصق بها من الجير
لأنه بيته يدخل إليه في  بيشوىكان مفتاح بيتي مع أبونا .. بلا حدود
في  كنت أرجع إلى البيت أثناء النهار فأجده نائماًومرات .. أي وقت

  .عبر عنهبساطة ونقاوة وحب لا ي.. حجرة من حجرات البيت
، أبونا تادرس بيشوىفكرنا في يوم من الأيام أن نسكن ثلاثتنا أبونا   

وأنا في منزل واحد وكنا نقول لماذا نضيع الوقت وبعضنا بعيداً عن 
 مع بعض ونرجع في آخر النهار لنكون فـي  وتمنينا أن نكون دائماً البعض

 كانت المحبة التي ..لخدمة معاًبيت واحد نصلي معاً ونتدارس أمور ا
  . كذلك بالحقيقة ىتربطنا كأنها خيال أو قل أنها غريبة عن هذا العالم وه
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الكتـاب المقـدس والإیمـان 
  

إليه كل النهار  وعطشاناً بالإنجيل شغوفاً أبي مشغولاً كنت يا 
  لم يفارق إنجيلك قلبك ولا عقلك، أخذته مأخـذ الجـد   .. وكل الليل 

بل الحيـاة وحـين   .. ولا للمحفوظات ولا للوعظ والتأويل لا للجدل
فأحب أولادك الإنجيل وأقبلـوا  .. حقاً سلمته لأولادك سلمته معاشاً

بحلاوة من فمـك   عليه للشبع والحياة وحرصوا أن يسمعوه مفسراً
  . بالنعمة المعطاة لك

 هناك قلاقـل في أواخر الخمسينات كانت  قبل أن ترسم كاهناً
ورسامة بطريرك جديد وذلك بعـد   يالبطريرككرسي بسبب خلو ال

  .الكنيسةنياحة البابا يوساب وكنت أحد الشبان البارزين في سماء 
استدعوك في المباحث العامة ولم يكن لك سابق عهـد بهـذا   

.. الأمر وكان الذهاب إلى هذا المكان مخيف ومجهـول المصـير  
عك أحـد  ذهبت إلى هناك ثم جعلوك تنتظر عدة ساعات ثم جلس م

الضباط وأمامه ملف فيه كل المعلومـات عنـك وعـن عائلتـك     
عـن الكنيسـة واتجاهـات    .. وظل يسألك بعض الوقت.. وعملك

ثم صرفك لحال سبيلك، قلت لـي  .. الشباب نحو البطريرك الجديد
قلت لنفسي حتى لو احتجزوني أو سجنوني مـا دام معـي   " :يومها

  ".جداً إنجيلي فسأكون سعيداً
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كتاب حلواً مشبعاً لك بعهديه القديم والجديـد ولكـن   كان كل ال
كان سفر الخروج يشغلك بالأكثر فقد كنت كلما دخلت إليـك أجـد   
الكتاب المقدس مفتوح على سفر الخروج وكنـت أضـحك معـك    

كان أمامـك كـالبحر   ". تخرج من سفر الخروج؟ مش ها: "وأقول
م وسـر  سر الخلاص وسر العبور بالـد  .العظيم المملوء بالأسرار

الصخرة التـي   السماء وسرالحياة في البرية وسر المن النازل من 
  . أفاضت الماء أسرار وأسرار

كنت مغرماً بموسى رئيس الأنبياء وقد تتلمذت عليـه بـالحق   
حين جلست تتعلم الحكمة والحلم الذي تحلى به ومن كثرة انشـغالك  

ئـيس  بسفر الخروج انطبعت ملامح الرعاية والقيادة التـي فـي ر  
ثـم  .. تصرفاتك ومظاهر عطفك وحبك لقطيع المسـيح  الأنبياء في

كلمات الشريعة المنقوشة على لوحي الحجر تحولت فيك إلى كلمات 
فنطـق  .. الحياة الأبدية، كتبت على ثنايا قلبك بأصبع الروح القدس 

لأن بني إسرائيل لـم   لسانك بالعجب وإذا كان موسى وضع برقعاً
مجد وجهه الزائل، فإن النعمة جعلت وجهك  يقدروا أن ينظروا إلى

بالفرح فأحب شعبك النظر إلى وجهك إذ رأوا نعمة االله حالة  مشرقاً
  .عليك
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الأســرار الكنسیة 
  

أما ممارسة الأسرار فقد وقاك االله من الوقـوع فـي دائـرة    
الروتين القاتل الذي قد يصيب الكاهن بسبب التكرار في القداسـات  

  .والصلوات الطقسية
  . فالقداس حي في كل كلمة وكل حركة

  . والذبيحة المقدسة ناطقة سمائية
  . والألحان تسبيح بلا عجب

ووقوفك أمام المذبح مهوب، والآية التي جعلتها وكتبتها أمامك 
أما أنا فحاشا لي أن أخطـئ  " :قول صموئيل النبي ىعلى المذبح ه

ارة ومن حـر ). 12صم1" (أجلكممن إلى الرب وأكف عن الصلاة 
روحك كنت حين تصلي القداس الإلهي كـان جسـدك الضـعيف    

بحركات تلقائية تشعر الجميع أنك تصلي للرب بكل  يستجيب منفعلاً
قلبك وفكرك وجميع حواسك متجمعة، وصدق القول الذي نقوله أننا 

  .السماءعندما نقف في الهيكل المقدس نحسب كأننا في 
رح الروح فيها إلـى  والأعياد البهجة في كنيستنا كم ترجمت ف

ويكفي للدلالة على . وبهجة وسروراً واقع ملموس فامتلأ الكل فرحاً
ذلك وقوفك أمام أولاد مدارس الأحد الذين كـانوا يجتمعـون فـي    

 طفل مـع الكنيسة صباح يوم العيد بأعداد كبيرة قد يصل إلى ألف 
بعض الأهالي وكنت بقدرة عجيبة تستطيع أن تجذب انتباه هذا الكم 



ـ  

الأولاد وأنت تحكي لهم حكاية العيد بطريقة فريـدة وكلمـات    من
وكنت في مرات أقـول لـك   . بسيطة تحمل كل العمق وكل الإيمان

م الأولاد بهذا الأسـلوب  علِّأرجوك عظ الكبار في الكنيسة كمثل ما تُ
والأمهات كانوا يتـأثرون غايـة    الآباءالعذب اللذيذ لأن كثير من 
بل وكثيـرون كـانوا   .. هم في يوم العيدالتأثر وهم يصحبون أولاد

  .لهذا الغرض يحرصون أن يحضروا خصيصاً
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1968نوفمبر  16 ـــ ھاتور  7یوم  
  

كنيسـة   –بعدما كمل الرب عمله معنا وانتهت مباني كنيستنا 
طلبنا إلى البابـا المتنـيح    –الشهيد العظيم مارجرجس باسبورتنج 

دنا أن يتم التدشين بهـذا  الأنبا كيرلس السادس تدشين الكنيسة، فوع
التاريخ الذي هو تذكار تدشين أول كنيسـة علـى اسـم القـديس     

ففرحنا بذلك وكان في تلك .. مارجرجس الروماني في اللد بفلسطين
  .من نوفمبر 16السنة  يوافق يوم الأحد 

يومها أرسل البابا إلينا صاحب الذكر الطـاهر نيافـة الأنبـا     
   روحانيـاً  نيح االله نفسـه رجـلاً   مكسيموس أسقف القليوبية وكان

ورغم كثرة علمه إلا أنه كان أكثـر النـاس بسـاطة    . ناسكاً وديعاً
من يوم السبت ثـم   بدأنا تسبحة عشية في الثالثة ظهراً.. وتواضعاً

الكهنـة   الآبـاء حضر الأب الأسقف ومن سمحت له ظروفه مـن  
وقد وشعب لا يعد من الكثرة، وبعد العشية بدأت صلوات التكريس 

بمـا يقـال فـي     كان أحد كبار الشمامسة المتنيح حنا ملك خبيـراً 
الطقـس   حسـب بصلوات التكريس مع الألحان الكبيرة وقد جهزنا 

وظلـت   ،سبعة أجران ماء ونباتـات خضـراء وورود وشـموع   
وكم أحست كل نفس بالكنيسة ، الصلوات والألحان حتى مطلع الفجر
شيء لا يمكن وصفه، وبعد .. أنها دلفت أبواب السماء في تلك الليلة

وهكـذا أوانـي    المقدس بالميرونس المذبح ما انتهت الصلوات كر
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المذبح الجديدة والأيقونات والشورية واللفائف وكل ما في المذبح ثم 
عاد وكر  يعـة وشـبابيكها   س أبـواب البِ س بالزوفا والمـاء المقـد

م يترك وحوائطها ثم صعد إلى سقف الكنيسة ورشه بالماء المقدس ل
قد صارت الكنيسـة  "  :جزء من الكنيسة إلا وكرسه وقدسه، وقال

بكاملها قدس للرب، كل من يدخل أبوابها يتقدس وكل مـن يلمـس   
أبوابها يتقدس وكل من يتقدم للخدمة في المذبح يكون كمـن يخـدم   

  ." الأقداس العليا
القدوس دخلت الكنيسة كلها في ملكية االله وختمها بخاتم روحه 

مكرسة، أو يكرم الأيقونـة   ىلمس أحد أيقونه في الكنيسة وهي فمن
ويمجد  ةأمامها فهو يكرم قديس الأيقون بإيقاد شمعة أو يرفع بخوراً

  .في قديسيه االله حقاً
نيافـة الأنبـا    بيشـوى طحب أبونا صثم إذ انتهت الصلوات ا

مكسيموس في سيارته ليوصله إلى المرقسية لكي يستريح ساعة من 
. ود إلى الكنيسة لصلاة القداس الإلهي في الثامنة صـباحاً الزمن ليع

.. إذا بالسيارة تتوقف عن السير فجأة بيشوىوفي طريق عودة أبونا 
ولا يوجد مـن يقـدم    حوالي الساعة الخامسة صباحاً والوقت فجراً

مساعدة، نظر أبونا إلى عداد البنزين وإذا العربة قـد فـرغ منهـا    
فقد تعطلـت السـيارة أمـام     له كان عجيباًالبنزين ولكن تدبير االله 

كم شكر االله أحس أن الرب لم يرد أن يعكر الفرح .. محطة البنزين
الذي عاشه ويعيشه بشيء بسيط مثل ذلك فملأ العربـة بـالبنزين   
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حضر نيافة الأنبا مكسيموس لصلاة أثم بعد ساعتين عاد و .وانطلق
  . القداس الإلهي

للجلال والرهبة كأنها  يعظ ويال بيشوىوفي القداس وقف أبونا 
وقد حول أنظار وأرواح شـعبه  .. صلاة سليمان في تدشين الهيكل

هيكـل االله وروح االله   -الهيكل الجديـد  .. إلى البيت الذي بناه االله
إذ صرنا أعضاء فـي هـذا الهيكـل الـذي تكـرس       - ساكن فيه
فإن كان تكريس المبنى بهذا البهاء والجلال فكـم وكـم    -بالميرون

تكون الحجارة الحية المبنية على أساس الرسل والأنبيـاء ويسـوع   
أبي يومها بفيض الروح وكم  نفسه حجر الزاوية، كم تأثر شعبك يا

سكبت دموع توبة ورجوع إلى االله ممتزجة بالفرح الذي لا ينطـق  
  .من أيام السماء عشناه على الأرض كان يوماً به، حقاً
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الصـلاة والسـھر 
  

هر في الصلاة وهو تقليد أبائي ورثته الكنيسـة  لقد أحببت الس
منذ القرون الأولى بل لقد سلمه السيد المسيح لنا في أيام تجسـده إذ  

في الصلاة الله كطقس البنوة المؤهلـة   كان يقضي الليل كله ساهراً
هذا غرسه المسيح في جسم . لعشرة الآب والوجود معه في كل حين

  .ة وميراثه الأبديبشريتنا حين أدخلنا إلى مجد البنو
وهكذا الرسل الأطهار حتى في سجونهم كانوا في نصف الليل   
حون، لقد حولوا الأرض سماء وظلمة الليل أضاءت بتسـبيحهم  يسب

عوضاً مما يرتكبه العالم من الشرور في سـتار الظـلام كأبنـاء    
للظلمة، أما أبناء النور فقد غلبوا الظلمة بقيامة الذي أنار لنا الحيـاة  

  . لخلودوا
ففي المناسبات التي تسهر فيها الكنيسة كرمت السهر بغير فتـور  
في ليالي كيهك وفي ليلة أبوغالمسيس بل وفـي عيـد النيـروز بعـد     
الاحتفال الكبير بجوقة الشهداء كنا نسهر في الصـلاة حتـى الصـباح    
ونختم السهر بالقداس، وفي أعياد القديسـة مـريم والشـهيد العظـيم     

في أعياد القديسين خارج الإسكندرية كنا نـذهب   اًمارجرجس بل أيض
إلى الفيوم في عيد القديس أنبا ابرام ونسهر في الصلاة حتى الصـباح  

كنا نذهب لديره العامر ونقضـي الليـل    بيشوىوفي عيد القديس الأنبا 
  .كله في التسبيح
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لقد صار السهر في الصلاة أحد ملامح خدمتك النشيطة التـي لا  
وحدها قـادرة علـى عمـل     ىكنت تثق أن الصلاة هتعرف الكلل، و

خرجوا شياطين وصنعوا قـوات  أالمعجزات إذ أن الآباء أقاموا موتى و
ونقلوا الجبال بقوة الصلاة، بل وفي غير المناسبات الكنسية، فـي رأس  

وهي مناسبة غير طقسية ليس لها فـي قطمـارس    السنة الميلادية مثلاً
ولكن اعتاد الناس عامة أن .. تيبها شيءخدمة الكنيسة ولا طقسها ولا تر

  .يسهروا ليستقبلوا عاماً جديداً وهو تقليد غربي انتشر في كل أنحاء العالم
إلى منزلك بعـض   يتُعد 1964ديسمبر  31أذكر أنه في يوم 

وقضينا هذه .. فرداً 25أو  20الخدام والخادمات، كنا لا نزيد على 
 ثم ذهبنا سـيراً .. ض التسابيحالليلة في الصلاة ودرس الإنجيل وبع

على الأقدام إلى الكنيسة في فجر النهار الجديد الـذي هـو بدايـة    
حيث صلينا القداس الإلهي، كانت كنيستنا وقتها بناء بسـيط  .. العام

وبين السقف المضلع والحوائط المستقيمة  بالإترنيتبالطوب وسقفها 
البرودة وكنا  سقارفتحات كانت تجعل جو الكنيسة في ليالي الشتاء 

لسـت أدري  .. لت لذلك أن نسهر داخل شقتكيومها عدد قليل ففض
  هل سبقك أحد في التفكير في السهر في مثل هذه الليلة أم لا؟

، بل تزدحم الكنيسة وبعدها بسنوات صار الشعب يملأ الكنيسة
ذوا من شرور كثيرة وشطط كـانوا  بل وكل الكنائس، وكثيرون أُنق

 ـ يرتكبونه من شرب اص فـرص  ورقص وخلافه لأن الشيطان قنّ
 ويحول كل شيء ليخدم غرضه لهلاك النفوس وإبعادهم عن الحق،
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ح بعض تسابيح كيهك مـع  سبفكنا نُ ،ولأن لا طقس لمثل هذه الليلة
ترفـع قلبـك    وكنـتَ  .دراسة في الإنجيل مع صلاة نصف الليـل 

لمـن  وطوبى .. بالصلاة العميقة تشفع في شعبك وفي الخليقة كلها
بانطلاق الروح مـع   ورافعاً نفسك وعقلك ومتكلماً تمتع بك مصلياً

  .لشعبه وغنم مرعاه المسيح الذي أحبك وجعلك راعياً
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الأمـاكن المقـدسـة 
  

أما سعيك نحو أماكن القديسين الأبرار في الأديـرة المقدسـة   
لتماس البركـة مـن آثـارهم وسـيرتهم المقدسـة      اوخشوعك في 

قت نفسك بكل ما هو طـاهر  ق الخيال، لقد تعلّوأجسادهم فشيء يفو
  . له صيت حسن كقول الرسول ءوكل ما هو جليل وكل شي

كانت كلما سنحت لك فرصة أن توجـد هنـاك فكنـت بكـل     
 جوارحك وخلجات نفسك تعيش تلك الأيـام أو السـاعات مصـلياً   

رحلات وقليل الكلام، وكنت إذ تقود شعبك لمثل هذه ال مسبحاً متأملاً
لم تكـن الـرحلات   . في تغير الكثيرين فكانت بالحقيقة سبباً بنفسك

للترفيه أو لقضاء يوم طيب بل كانت روحية خالصة أذكـر أنـك   
طوال فترة السفر من الإسكندرية كانت المزامير والتسـابيح فـي   

ثم قبل أن ينزلوا من الأتوبيس إلى البرية كنت . الأتوبيس لا تنقطع
ترابها ورمالها ارتـوت مـن   .. مقدسةتنبه أذهان شعبك أن البرية 

دموع القديسين وجهادهم وسكب أنفسهم محبة في المسيح، وكنـت  
تلزمهم بالمسير بخشوع وعدم الكلام وهم في طريقهم إلى الدير لئلا 
يعكروا صفو البرية وهدوئها وكنت تؤكد أن هذه فرصـة للتوبـة   

ك وإذ كنت تصلي القداس بحرارة روحك وتناول شـعب .. والصلاة
من الأسرار ترشدهم إلى أن يقضوا باقي اليوم في خلـوة للتأمـل   

  .ونوال البركة
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هكذا كان أولادك يرتوون من نبع إرشادك ويرون فيك القدوة 
  .للسلوك المنضبط

كم نحتاج اليوم إلى مثالك الروحي لتوقظ الوعي عنـد الـذين     
يترددون على الأديـرة والأمـاكن المقدسـة بـلا إدراك روحـي      

نها إلى هرج ومرج وأكل وشرب وترفيه بما يتبع ذلك مـن  فيحولو
  . إزعاج بل والبعض في سلوكهم ولباسهم صاروا عثرة لكثيرين

 بيشوىاصطحبني أبونا .. وقبل أن أُرسم كاهناً 1965في سنة 
 في برية شهيت وقضينا هناك أسـبوعاً  بيشوىإلى دير القديس أنبا 

مور المادية وعدد الرهبان وحدنا، كان وقتها الدير فقير من جهة الأ
قليل ما بين ثمانية إلى عشرة رهبان بعضـهم مسـنين ومرضـى    
فتمتعنا بوقت هادئ شبعنا من الإنجيل والتسبيح والصلاة وأذكر أن 
طوال هذه المدة لم يطرق باب الدير أحد ولم يأتي إليه زائر فكانت 

  . البرية غاية في الهدوء والسكون
كنا جالسين وحدنا في الكنيسـة فـي   وفي ظهر يوم من الأيام   

سكون وكل واحد في يده كتاب يقرأ فيه وإذا بأحد الآبـاء الشـيوخ   
  يدخل إلى الكنيسة ولم يلاحظ وجودنا بل دخـل مطمئنـاً أن أحـداً    
لا يراه سوى ذاك الذي كرس حياته له، دخل وهو يقول بصـوت  

  أما أنا فبكثرة رحمتك ادخـل بيتـك واسـجد قـدام هيكـل      : "عال
  أمـا أنـا فبكثـرة    : "وقال ثانيـة  ثم سكت متنهداً".. قدسك بخوفك

، ثـم كررهـا   "رحمتك ادخل بيتك واسجد قدام هيكل قدسك بخوفك
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جمدنا في أماكننـا ولـم   .. بصوت مملوء خشوع وتضرع..  ثالثاً
  .نتحرك
دخل هذا الأب الشيخ متجهاً نحـو الهيكـل وسـجد سـجوداً       

طانيـة  يوصنع م بيشوىس الأنبا ثم وقف أمام جسد القدي.. متواتراً
وفجأة وبلا مقدمات التفت هذا .. وظل متشبثاً بالجسد لبعض الوقت

فقمنا من الـركن  " من هنا؟: "الأب الشيخ وهو ضعيف البصر وقال
أنـا أبونـا   : "قـائلاً  بيشوىالذي كنا جالسين فيه، ورد عليه أبونا 

 بيشوىبونا احتضن هذا الأب أ.. ، وذهبنا نسلم عليه"يا أبي بيشوى
أرجوك يا أبونـا  " :بمودة روحيه شديدة واتضاع مذهل وقال بدموع

.. أنت حبيب المسيح اطلب لي منه أن يكمل غربتي بسـلام  بيشوى
  .." أرجوك.. أرجوك

أنا محتاج إلـى  " :بهدوء وهو يقول بيشوىانسابت دموع أبونا   
ق هذا المنظـر فـي   لقد تعلّ" أنا ضعيف وخاطئ .. صلواتك يا أبي

ذاكرتي منطبعاً في أعماقي وكلما تذكرته اختلجت النفس بمشـاعر  
  .يصعب التعبير عنها
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وبـیزان القلـم 
  

بريـة  .. أطلقه الآباء على البرية يميزان القلوب هو الاسم الذ  
فيها اُختبرت مئات الآلاف من القلوب حيث مـدارس   يشيهيت الت

ر ومـدارس  النسك الشديد وأعمال الإماتة ومدارس الصلاة والسـه 
ج منهـا كواكـب   وقد تخـر . الإلهيات يالسكون والتأمل والهذيذ ف

وقد أعطـى  . كل أجيال الكنيسةي البرية قديسون وأبرار وأطهار ف
فراز وكان الآباء يطوبون الذين أنعم االله الرب آباء كثيرين نعمة الإ

  .عليهم بهذه النعمة حارسة الفضائل
بل  البرية كراهب،ي يا فالحبيب وإن كنت لم تحي وأنت يا أب  

ائتمنك الرب على رعاية قطيعه وخدمة النفوس ولكن كانت روحك 
إلى طغمات الآباء الكبار كأنك عايشتهم جميعاً وتتلمذت ي تنتم

  .عليهم وخدمتهم وصببت ماء على أيديهم
وبسبب طهارة قلبك ونقاوة نفسك فقد وهبـك االله نفـس نيـرة      

صغير قضـى قضـاء الحـق    وهو شاب  يوحكمة مثل دانيال الذ
مـن يـد الشـيخين     -دم سوسنة العفيفـة   - يءوخلص الدم البر

فقد وزنـت  .. تعرف كيف تزن القلوبي هكذا كنت يا أب. الفاجرين
بميزان حساس كل نفس وقدرت ظروفها وقدراتها، بل كـان كـل   

  .واحد يشعر أنك قريب من نفسه جداً وعارف بأحواله
كز مثـل الـوزراء أو وكـلاء    فمثلاً الأغنياء وأصحاب المرا  
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كـل  .. الوزراء والمديرين وأساتذة الجامعة الكبار وأولاد الباشوات
هذه الفئات دخلت ضمن دائرة رعايتك وبحكمة إلهية كنت تقتـرب  

 ـ. إلى كل نفس ي وكنت مؤتمناً على أسرارهم ومشكلاتهم وكنت ف
ا اتضاعك الشديد تكسب حبهم وثقتهم، وإذ علموا أنك رجل االله كانو

  .يفتحون لك قلوبهم قبل بيوتهم
لقد كنت بالنعمة تعرف كيف تدخل إلى أعماق هـذه النفـوس     

كانوا يقـدمون لـك خضـوعاً     -رغم صغر سنك  -وكأب حكيم 
  .ويكنون لك احتراماً بالغاً

أذكر على سبيل المثال أننا .. زيارة بعض هؤلاء يف يطحبتنصا  
وقور صاحب تاريخ وهو رجل ي كنا نزور المستشار فريد الفرعون

بن باشا، وكان وقتها رئيس محكمة الاستئناف ووكيـل  اكبير، فهو 
وقد ذُهلت يومها .. قصر فاخري ويسكن ف.. يالسكندري المجلس الملّ

كانـت لـك    يقابلوك بها والمحبة ومقدار الدالة الت يمن الحفاوة الت
 فقيري وهو ح(وبعد ما نزلنا من عندهم مررنا على الحضرة . عندهم

ي أولاد يسكن ف 6ودخلنا عند رجل بائع متجول عنده ). سكندريةبالإ
ي وقد وجدتك بينهم كأنك واحد منهم فالأولاد وهم ف.. حجرة واحدة

حضنك تقـبلهم وتـداعبهم   ي وساخة ملبسهم ومظهرهم احتويتهم ف
  .والرجل الفقير تناديه عم فلان.. وتعلمهم جزءاً من ترنيمة

كن كأخوات الحدثات سة كن كأمهات، الكنيي السيدات الكبار ف  
الشبان كانوا فئة مفضلة عندك . بكل طهارة بحسب وصية الرسول
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إذ رأيت فيهم بالحكمة مستقبل الكنيسة والذين توسمت فيهم ميـولاً  
للخدمة أو التكريس نميتهم وحوطهم بعناية خاصة حتـى وجـدوا   

بعوا آثـار  المغتربين نالوا اهتماماً خاصاً وكثيرون منهم ت. طريقهم
  .خطواتك

وفيما كنت تحنو على الضعفاء والفقراء من الطلبة، كنت تؤدب   
ليلة رأس السنة الميلاديـة  ي الكنيسة ساهرين في كنا ف.. المعوجين

كـان شـاباً   . وبعد نصف الليل جاء أحد الشبان يبكى. 1975سنة 
لقد سـهر الشـبان زمـلاؤه    .. أحد بيوت الطلبةي بسيطاً يسكن ف

دة لضحكهم وتهريجهم ومنهم شاب من القاهرة تطـاول  وأخذوه ما
وآثار الضرب تبـدو  ي ا جاء إلينا يبكفلم..  عليه بالضرب والإيذاء

ي الكنيسـة صـل  ي خليك ف: "عزاه أبونا بكلام طيب وقال له.. عليه
  ".وابدأ سنة جديدة.. إلى الصباح

طحبنا الولد معنا وذهبنـا لمناولـة   صوكان بعد نهاية السهر ا  
وكانت الساعة السـابعة  . ض المرضى، ثم ذهبنا إلى شقة الطلبةبع

السنة، كان الطلبة قد سهروا حتى ساعة ي من صباح اليوم الجديد ف
ه على الطلبـة  مع أن أبونا كان قد مر على هذه الشقة ونب. متأخرة

وقد كان الشاب الطيب يشكو من معاملة . أن يحضروا إلى الكنيسة
ي فـتكلم أبونـا مـع المعتـد    .. تطاول عليهالشاب الآخر له وإنه ي

ي هذه العشية بالذات حذره من أن يعتـد ي ووعظه مرة ومرتين وف
ا دخلنا الشقة، سأل أبونـا عـن   فلم.. ولكنه لم يعتبر.. على زميله
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فاجتذبه أبونا مـن  .. ووقف عند سريره.. أين يرقد؟ي الشاب المعتد
أنـا  : "فقال أبونا. ففوجئ الشاب واستيقظ واقفاً. فراشه إلى الأرض

لمـح  ي أو أربع مرات ف ثلاثوضربه على وجهه ".. نبهتك مرات
فقـال  .. ذُهل الولد وصمت. البصر بحزم الأبوة ومهابتها وتأديبها

أين كتبك وأين ملابسك وكل ما لك؟ احملهـا الآن واخـرج   : "أبونا
ليس لك هنا إقامة لأنك لم تحفظ الأمانة ولأنك كررت . خارج البيت

  .البيت كلهي وصار خوف ف".. عتداء على الضعيفالا
وحزين، أنه لم تكـن   أنا متأسف جداً" :وبعد ما خرجنا، قال لي  

ولكي يعيش الضـعيف غيـر   .. وسيلة أخرى مع هذا الولد العنيف
وهذا الولد العنيف جعل الصلاة في البيت أو قراءة الإنجيل .. مهدد

  ".تعبانة هو غلبان لأنه جاي من بيئة.. شبه مستحيلة
الشـماس المكـرس   ( :ذهبنا إلى الكنيسة وقال أبونا لنظمـي 

وأنا طردته من البيـت  .. يا نظمي الولد ده ليس له مكان) "بالكنيسة
وهـو  .. خذه مع حاجاته ووديه يسكن عند فلان في الشارع الفلاني

فبحكمة وحزم وحنان في ذات الوقت "..  غلبان ادفع له أجرة الشهر
ولـم  .. وخدمـة فرديـة  .. أولاه عناية خاصة  ثم.. تصرف أبونا

تمضي بضعة شهور إلا وهذا الشاب متغير الطباع متغير الأخلاق 
  .مواظب على الكنيسة باتضاع عجيب

وفي السنة الثانية كان يخدم في فصول مدارس الأحـد بفـرح   
  .شيءفي كل  وصار نافعاً شديد وطاقة، لقد تحول تماماً
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، كنـت  تزن به القلوب كان حقـاً  عرفت أن الميزان الذي كنت* 
دي قلبها في العالم رغم أنها خادمة  ةعن أختين فلان تقول لي مثلاً

ثـم مـرت   .. مواظبة، وأختها تقول عنها دي قلبها خالص لربنا
الأيام وعشرات السنين واكتشفت صدق حكمك ونظرتك العجيبـة  

وعن أخرى تقول لي فلانة دي هـا يخـدوها   . وتقديرك للنفوس
 ـ. ئكة من أيديها ورجليها ويحدفوها في الملكوت حدفالملا ا ولم

مرت الأيام وجاءت التجارب على هذه النفس وضح صدق كلامك 
أنها حائزة على قلب غفور لا تحمل ضـغينة ونفـس    جهتها،من 

  . بسيطة بساطة الأطفال لم تتسخ بالعالم ولم تغيرها المتغيرات
رك فـي بعـض   أرسلت إليك وأنا في لـوس أنجلـوس أستشـي   * 

على  أحدهم كاهناً رسامةالأشخاص وآخذ رأيك لأنني فكرت في 
وقد وزنت كل نفس منهم وقـدرتها  .. الكنيسة، وأرسلت لي الرد

بحسب الروح الذي فيك، وقلت لي كلهم أحبائي وفـيهم فضـائل   
وفلان متمسك برأيه أمـا  .. فلان عصبي.. ولكن من جهة الخدمة

  . فلان فرجل بسيط وخائف االله
 خادم أولادك وأنت كلهم أولادك وأنا"وهذه عبارتك المشهورة   

ولكنني خادم .. فيهم أبرار وفيهم خطاة.. أرسلتني لكي اخدم أولادك
لقد عرفت قدر كل واحد أحببت كل واحد  ".لهم اناًولست ديلأولادك 

وخدمت كل واحد، ما أحلى منهجك وما أحكم أسلوبك لقـد علمـك   
  .ومين وتصل بهم إلى ميناء الخلاصالروح كيف تعامل المخد
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واتكمـلئلا تعاق صل 
  

وصية القديس بطرس الرسول للذين يعيشـون فـي الزيجـة    
  .والحياةوصية غالية تحتاج إلى روح عالية للتنفيذ 

كونوا ساكنين مـع الإنـاء   "الوصية تقول للرجال المتزوجين   
ات ياهن كرامة كالوارثإالنسائي بحسب الفطنة كالأضعف معطيهن 

  "معكم نعمة الحياة لئلا تعاق صلواتكم بأي نوع أيضاً
  .حكمة روحية: فالأمر يحتاج أولاً  
  . معرفة أن النساء آنية ضعيفة: ثانياً  
  . أنهن مستحقات للكرامة: ثالثاً  
  . أنهن وارثات الحياة الأبدية: رابعاً  
فإن لم يدرك الإنسان بالروح هذه الأبعـاد يقـع فـي فخـاخ       

رق النفس وتهدم الكيان ولا يسـتطيع أن يصـلي، لأن   ومتاهات تغ
  . الخلافات ستعيق الصلوات وتعطل الجهاد الروحي

صها وهي ذات دلالات نافعة للتعلـيم كـدرس   واقعة طريفة أقُ
  .الحياةعملي من واقع 

.. يبدو عليك الإرهاق وكان رأيتك يا أبي في صباح يوم الأحد  
 رجعت إلى المنزل متـأخراً " :قلت" ماذا بك؟: "قلت لك بعد القداس

"! بعد الاعترافات وبعض الزيارات، وجدت أنجيل مـش مبسـوطة  
شـيء وأنـا نسـيت فـي     ي كانت طلبت من: "جابنيأ" لماذا؟"قلت 
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 ـ، سألتها عن حاجة :"أجبتني ."وبعدين: "قلت ،"الزحمة  ىأجابت وه
يا ربي كيف أصالحها وأعيد لهـا سـلامها؟   " :قلت.. مقطبة الوجه

،  "القداس وهي زعلانـة  تأخر ولا أستطيع أن أصلي غداًوالوقت م
.. ، فأجابت بـالنفي "؟صليتي التسبحة يا أنجيل أنت" :فسألتها بجدية

، تحاملت على "بصلمودية وتعالي نصلي التسبحةهاتي الأ:" قلت لها
ولكن أقول لك الحقيقة أنني تعزيت وحصلت .. نفسي وجسدي منهك

تسبحة وجدتها منشرحة كعادتهـا وكـأن   ال أكملناا على معونة، ولم
  . وهكذا كان فنمت قرب الفجر ولذلك أنا مرهق.. لم يكن شيئاً
هذا هو مسلك الروحيين يا رابح النفوس وهـذه هـي حيـاة      

فإن كان خلاف مهما كان تافهاً فهناك مخـدع الصـلاة   .. القديسين
  .التسبيحووقفة 

وتقيل العثـرة   ىوهذه هي الحكمة النازلة من فوق تريح التعاب
 وتعيد السلام المستمد من ملك السلام، وهكذا عشت يا أبـي مثـالاً  
 للفطنة الروحية وإعطاء الكرامة لشريكة حياتك وكنت معها مثـالاً 

  .للروح العالي
وهكذا كنت تقول يجب أن ندرك هذه الحكمة للكسب لا بإقناع 

وح العقل بل بفعل المحبة واللطف المسيحي الذي هو من ثمار الـر 
  .المقدس، وأن المحبة لا تسقط أبداً
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راًـملوءة سـة المـدمـخـال 
  

الكنيسة بكل ما فيها مبناها ومعناها كانت هـي حياتـك فيهـا      
حب وعشق فما .. عشت كل لحظة من لحظات عمرك على الأرض

مسكن مجد االله وجدت فيها راحتك  ىكنت تمل من وجودك فيها فه
الهيكل والمذبح كنت تقـف فيـه   كمثل العصفور كما قال المزمور، 

وأمامه برهبة ووقار لم يدخل الروتين إلى حياتك بسـبب وعيـك   
  . المستمر وصحوك

جديد لا يأتي عليه القدم وكلماته رغم أنهـا   أبداً فالقداس دائماً  
تضـغط  .. محفوظة ولكنك كنت تصليها كما لأول مرة بروح وقوة

أن يتعلقوا بها أو  على بعض الكلمات كأنك تريد للذين يصلون معك
وخشوعك .. يعلقوا حياتهم عليها أو ينالون ما نلت منها وبواسطتها

ت الذين تعودوا على التناول ساعة تقسيم الأسرار، وتناولك منها يبكّ
دون كامل إدراك لمن هم قيام أمامه، أو عظمة السر الذي يزمعون 

  .أن يتناولوه كقول القديس يوحنا ذهبي الفم
أننا صلينا قداس خميس العهد، وكان يومها زحـام  أذكر يوماً   

شديد بالكنيسة وكنت تناول الجسد المقدس ولم يكن لنا عادة أن نقسم 
بل ناولت وحدك الرجال ثم السيدات وكنت أنا أوزع الـدم  .. الجسد
وكـان  .. دقيقـة  80أو  70وقد أخذ التناول ما يزيد على .. الزكي

وعدنا إلى البصخة فـي  .. انتهينا يبدو عليك الإجهاد الشديد، وبعدما
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أثنـاء   ر أنني كاد أن يغمـى علـي  تصو: "حوالي الخامسة قلت لي
كم أشفقت عليك أحسست ".. حسيت أن روحي راحت مني.. التناول

ولكني قلت يـا  : "ثم استطردت تقول.. ا قلت لي ذلكبوجع قلبي لم
.. ثم تشبثت بالجسد الإلهي الذي فـي يـدي  .. ربي يسوع امسكني

فعرفت مـن يومهـا   ".. فأحسست بقوة غير عادية تسري في كياني
كيف كنت صاحب أسرار، وأنك تتعامل مع الذبيحة المقدسة بطريقة 

دون أن  - وكنـت .. فهي ذبيحة حية بالحقيقة.. يندر أن يدركها أحد
كنت ترفع قلوب شـعبك وأنـت تصـرخ     –يدرك أحد ما بداخلك 

.. أمـين " :ة فريدة حين تقـول بالاعتراف الأخير بكل قوة وبطريق
أؤمن واعترف إلى النفس الأخير أن هذا هو الجسد ..أؤمن .. أمين

  .."المحي
نعم لقد تجاوزت بروحك ما هو مرئي وملموس من أعـراض    

  . المادة إلى الجوهر الحقيقي وسر االله
  . طوباك يا من كشفت النعمة عن عينيك فرأيت ما لا يرى  
أبينا ميخائيل إبـراهيم عنـدما كـان     وقد ذكّرني هذا بالمتنيح  

يزورني في منزلي بالإسكندرية وكنا نتكلم عـن القـداس الإلهـي    
يا أبي ماذا أفعل؟ فأنني في أحيان كثيـرة  : "والأسرار وسألته قائلاً

فأجـابني  ".. يتشتت فكري أثناء القداس وتشغلني أمور واهتمامـات 
ة كنـت بأصـلي   أنا النهـارد .. خيبتك زي خيبتي: " تضاعاب قائلاً

القداس ورأيت الشمعة في الشمعدان بجوار المذبح بتلتهب وساحت 
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وانشغلت عن الذبيحة .. ، فشاورت للشماس أن يصلحهاسقطتوتكاد 
التي في يدي وكان المفروض أقول للمسيح اللي أنا شـايله وهـو   

  .." ضابط الكل
فتعجبت من مسلك هذا البار وفكره العالي والبسـيط فـي آن   

القديسين في صلواتهم وممارستهم للأسرار  الآباءعلمت أن واحد، و
كانت أرواحهم تحلق في آفاق أخرى، فالقداس ليس طقـس يكمـل   

ولكنه هو حضور المسيح، وهم .. وصلوات محفوظة وألحان تضبط
  .في حضرته لا ينشغلون إلا بشخصه المبارك
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یاءـورة الأحـك 
  

ن أثقل الأعباء مـن  م قد تكون الجنازات في حياة الكاهن عبئاً  
.. جهة أنه يودع أحباء، ومن جهة أخرى أنه يرى أحباء في أحزان

ما يجوزونـه مـن    لكوالكاهن الروحي شريك لأولاده بالحق في 
  .أتعاب أو أحزان

.. مجرد واجبات ومجـاملات .. روقد تكون عند البعض الآخ  
 ـ ة ومن كثرتها تتحول إلى روتين وهنا يفقد الإنسان العواطف النبيل

  .التي تنم عن صدق المحبة
فإن الجنازات مجال للكـلام والـوعظ   .. وعند البعض الآخر  

ولكنك يا أبي رغم أنك ودعت آلاف من .. المحفوظ المعاد والمزاد
 ولا واعظـاً  مجـاملاً  فلم تكن أبداً.. شعبك على مدي سني خدمتك

مت بصدق وتكلّ.. بل لقد عبرت بشعبك فوق أوجاع الموت.. تقليدياً
  .ن الحياة في المسيح القائم غالب الموتع

وكنت تزف أولادك الذين أكملوا سعيهم بدمع العين ولكن بثقة   
الإيمان ويقين الرجاء في القيامة، وكلماتك في الجنازات كانت أبلـغ  

لأنك كارز بالقيامة ولم تكن تتبع الموتى الذين .. ما نطقت به شفتاك
راً ما كنت تذهب في ساعات يدفنون موتاهم، بل من العجيب أن كثي

وهذا هـو تـدبير   .. اختلاء إلى المدافن، وتسير بين القبور ساعات
 القديسين وتدريبهم حينما عرفوا كيف يموتون عن العالم بـإرادتهم 
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فلم يعد المدح من الناس يطربهم أو يطغيهم ولا المذمـة والصـيت   
ا المعنى فعرفو. الرديء يؤذيهم وقد أماتوا الشهوات وقتلوا الأهواء

  . بموت الجسد لأن الرب القائم كسر شوكته واستهزأوا، للموتالحقيقي 
  باء الكهنة الذين رقدوا على رجاء القيامـة،  دع الآوفيما أنت تو

كانت مشاعرك نحوهم لا توصف دموعك تجري بهـدوء، وكنـت   
  .تنظر نحو الشعب وتقول أن شعبنا القبطي شعب وفي للذين يخدمونه

 وأنت تنحني على جسد أبونا 1967أواخر سنة  وقد رأيتك في  
في ذلك الحين ) سكندريةفلمنج بالإ(أثناسيوس كاهن كنيسة مارمينا 

هـذا  : "وتقول لـي  لالجبله ضنه وتقبتوهو على فراش الموت تح
فـي ديـر السـريان بعـد      الرجل بار لقد عشت معه أربعين يوماً

أنـه   حقـاً .. داسرسامتي وكان البابا كيرلس أوكل إليه تسليمي الق
وكان عندما .. رجل بار وقديس، كان صاحب صوت كنسي معزي

جيوس وهو يسلمنا القداس ينظر إلى فوق ويقول بص كـده  أيقول 
  ". جيوسأحتى ورق الشجر يسجد عندما نقول 

وفي انتقال أحد أحبائك من الأساقفة وهو المتنيح الأنبا أنـدراوس  * 
وخدمتك كان تأثرك البالغ زميل شبابك  وهوأسقف دمياط السابق 

يذيب النفس ورغم ما ذرفت من دموع ولكن كنت متهلل أنه أكمل 
  .جهاده وانطلق بعد أن ختم سعيه بإكليل مجد

 الأخـدار أما اليوم المشهود الذي انتقل فيه البابا كيـرلس إلـى   * 
يوم ثلاثـاء وكنـا حـوالي     9/3/1971فقد كان يوم .. السمائية
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ي الهيكل معاً نصلي مزامير السـواعي  صباحاً ف 11.30الساعة 
لأنه كان من أيام الصوم الكبير، ثم جاء إلينـا أحـد    ،قبل القداس

لم استطع يومها . الصعب الأخوة وهو منزعج وقال لنا هذا الخبر
.. أن أكمل الصلاة ، واستأذنتك لأني لم أستطع أن اتمالك نفسـي 

 ا آفا مينا وكيلاًوذهبت إلى البطريركية حيث كان المتنيح أبونا مين
  .للبطريركية

وقلت .. وجلسنا نبكي حتى انتهيت أنت من القداس وجئت إلينا  
وركبنا ." ربنا يسامحني، في حياتي ما صليت القداس وأنا هكذا" :لي

سيارة أبونا مينا آفا مينا، أنت وعم حنا شقيق البابا والمهندس ألبير 
  منظـر الجليـل البابـا    نوار وأنا، وذهبنا إلى القاهرة وهناك كان ال

انحنيت عليه تبكي وتقبل يديه بإكرام .. القديس وقد انطلق إلى السماء
، وظللنـا  "أشفع فـي .. صلي عني.. طوباك طوباك"جزيل وتقول 

وقـرب  .. بالحجرة نصلي المزامير والتسبحة حتى قارب الصـباح 
  الصباح ألبسنا البابا ملابسه الكهنوتية وكنت ساعتها أنظـر إليـك   

  بن حقيقي للبابا القديس وهو بين يديك كمثل يوسـف المحبـوب   اك
  .مع أبيه يعقوب

لقد انطبعت هذه المناظر في قلبي ونفسي وجعلتني أدرك معنى   
الإخلاص في المحبة سواء نحو البابا البطريـرك أو الأسـاقفة أو   

  .وقلبكالكهنة أو الشعب الذي أحببته من عمق نفسك 
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إلى القاهرة وكنت  خائيل إبراهيم ذهبنا معاًفي يوم نياحة أبونا مي* 
في غاية التأثر، أليس هو أباك صاحب أسـرارك؟ كـان أبونـا    

 وبحسب مقاييس الناس لم يتلق قدراً بسيطاً ميخائيل إبراهيم رجلاً
وكنت أنت يا أبي على الـرغم  .. كبيرا من الدراسة في المدارس

فة غزيرة من صغر سنك إلا أنك حزت على شهادات كثيرة ومعر
ولكنك عندما كنت تجلس إلى أب اعترافك فكنت وأنت المملـوء  

وتنسى كل شيء وما يوصيك بـه أبونـا    يءحكمة تطرح كل ش
ميخائيل كنت تنفذه بالحرف الواحد وبأمانة شديدة حتى لـو كـان   
الأمر على غير ما ترغب لقد أمت ذاتك ولم تعتـد بفكـرك ولا   

  .وحسبته نفاية بالفعلاعتمدت على معرفتك بل طرحت كل شيء 
ذهبنا إلى كنيسة مارمرقس بمنية السيرج في شبرا والتي كـان    

يخدم بها أبونا ميخائيل ابراهيم وهناك وجدنا جسد أبونا ميخائيل في 
الصندوق في مواجهة المذبح وبصعوبة شديدة وصلنا إلـى داخـل   

ثم الكنيسة من كثرة الزحام لأن الرجل البار كان أباً لجمهور كثير، 
انحنيت بوقار شديد ودموع غزيرة تودع أباك إلى المجـد وتتأملـه   

  .بعمق وصمت القديسين
  لم تمر عليك مثل هذه الظروف مر الكرام لأنك كنـت تـتعلم   

  كانـت  .. من كل شيء فكم يكون في موقف مثـل هـذا الموقـف   
نفسك منفتحة للروح لكي تدرك كل يوم الذي مـن أجلـه أدركـك    

  .المسيح
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لتالي ذهبنا إلى البطريركية حيث رأس البابا شنوده وفي اليوم ا
صلاة الجناز بحضور عدد كبير مـن الأسـاقفة   ) أطال االله حياته(

ومئات الكهنة وقد بكى البابا الحنون على هذا الرجل القديس وغلبه 
ي أنن: "التأثر فلم يكمل كلمة الرثاء التي كان يعزي الشعب بها وقال

 ل إبراهيم هنا في البطريركية ليكون سنداًطلبت أن يدفن أبونا ميخائي
للكاهن الشـيخ   الآباءوشهادة أب  عتضاالا ةيغاية الحب وغا".. لي

   .القديس
كنـا  .. وفي طريق عودتنا ذكرتني بما حدث منذ سنة أو يزيـد  

يومها نجلس في المنزل الملاصق لكنيسة مارمينا بالمندرة بالإسكندرية 
بحر مباشرة وهـذه الكنيسـة أنشـأتها    لك الكنيسة ويطل على الوهو م

كنيسة مارمرقس بشبرا وكان الآباء كهنة مارمرقس يحضـرون فـي   
مارمينـا  الصيف ليقضي كل واحد منهم شـهراً يخـدم فـي كنسـية     

، وكان أبونا ميخائيل يحضر كل سنة في يـوم أول يونيـه   بالإسكندرية
كان ) .. بشنس من كل سنة 24(وهو عيد دخول المسيح أرض مصر 

يصلي القداس في مصر القديمة ويسافر إلى الإسكندرية فكنـا نـزوره   
ونجلس معه أوقات روحية تحسب كأنها مـن أوقـات السـماء علـى     

نادرة ذكرتني كمـا قلـت    ةوحيرفتمتعنا بنعمة فائقة وخبرة .. الأرض
"في ساعة غـروب الشـمس  .. ا كنا نجلس مع أبونا ميخائيلفاكر لم ..

 ـوبعد.. وكنا نصلي معاً  ىما جلسنا نظر أبونا ميخائيل إلى الشمس وه
للي محـدش  اأهي الشمس : " تغرب وكأنها تغطس في ماء البحر وقال
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 ـ  ىيستطيع النظر إليها وه ا فوق في أعلى السماء في وسط النهـار لم
وكان يـتكلم أصـلاً عـن    ". نزلت في مستوانا استطعنا أن ننظر إليها

ثـم  . ه بعيوننا وشاهدناه ولمسته أيديناا نزل إلينا رأيناشمس البر الذي لم
ثم رفع نظره إلى السماء وقـال  !" أنظر إلى هذا الغروب المهيب : "قال

: ، قلت"الصلاة؟ هفاكر هذ" :قلت لي يا أبي". يارب اجعل غروبنا مهيباً"
لقد استجيبت هذه الصلاة فلم أر غروباً أكثر مهابة في : "، قلت لي"نعم"

  .، ولم تتمالك يا أبي نفسك من البكاء"ه مهيباًكان غروب حقاً.. حياتي
بغروب أكثر مهابة فقد حـرك الـرب    ضاًيوقد كرمك الرب أ

  .مئات الآلاف من محبيك فشاركوا في مهابة غروبك عنا بالجسد
وكان درس تعاملك مع من سبقوك للمجد أكبر ما تعلمت مـن    

ة العناء فـي  جهة الحياة الأبدية ونوال الجعالة ويوم التكليل بعد مشق
  .العالم والجهاد ضد الخطية والشهوات العالمية

بمشاعرك وكلمـات نعمـة    يلأنك في كل ذلك كنت تسري إل  
  .حاط بنا من ملابسات، وما نعيشه من ألمأوإدراك عالي لكل ما 
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ان واتضاعـإیم 
  

في الشهور الأولى لمرضك الأخير وبالتحديد فـي أغسـطس     
كان أيامها .. لك صلاة مسحة المرضى طلبت إلينا أن نصلي 1976

أبونا تادرس في استراليا وكان أبونا متى باسيلي قد أمضـى فقـط   
أبونا متى وجئنا إليـك فـي   فصحبت  أربعة سنوات في الكهنوت،
.. السبع صلوات بالأناجيل والأواشي.. منزلك وصلينا صلاة القنديل

جوز في واشتركت معنا على قدر بسيط في الصلوات وكنت يومها ت
ا فرغنا مـن  فلم.. ولكن لم يمنعك الألم من الصلاة.. شدة من الألم

أنـا عـاوز اعتـرف    " الصلاة وقبل الرشم من الزيت المقدس قلت
فقال أبونا متى فـي  .. أمام هذا الطلب واعتذرت خجلت جداً.." قبلاً

 :قلـت فأنا ، "منكما أياً.. "فأجبت بجدية" تعترف على مين؟" :بساطة
وخرجت من الحجرة أنا وأنجيل إذ لم يكـن أحـد سـوانا     "أستأذن"

  .بالمنزل
وبقى أبونا متى باسيلي وهو في الأصل أحـد أولادك الـذين     

يدينون لك بالحب والإخلاص وهو يسترشد بك في كـل صـغيرة   
وكبيرة، ولكن إيمانك بالكهنوت المقدس كان أكبر من هذا الفكر بل 

ك من أن تعترف علـى  تضاعك الحقيقي لم يمنعانفسك و عوخضو
  .أحد أولادك ولو كان جديد العهد بالكهنوت
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القديس (وقد ذكرني ذلك بقول أحد كبار النساك الكاثوليك   
كان يقول .. وهو مؤسس رهبنة الفرنسيسكان) سيزيفرنسيس الأ

أنه مستعد أن يخضع بالكلية  :لأولاده من جهة الطاعة والخضوع
يوم واحد إذا أوكل إليه أمر وبدون فحص لراهب عمره في الرهبنة 

  .التدبير
وبعدما انتهيت من الاعتراف ودهنت بالزيت المقدس وجلست   
لماذا لا نسلك بإيمان وبساطة أليس مكتوب " :قلت لي.. معك

أمريض أحد بينكم فليدع قسوس الكنيسة ويصلوا عليه ويدهنوه 
كم اعترفوا بعض ،وأيضاً.. وإن كان قد فعل خطايا تغفر له.. بزيت

بد أن نحيا  لا"فأجبتني ".. نعم هذا مكتوب"قلت له " لبعض بالزلات
لقد تعلمنا : "ا نزلنا أبونا متى وأنا قال ليفلم". كل شيء نؤمن به

  ".بالحقيقةتضاع في الإيمان والا عملياً درساً
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أحاسیس القدیسین 
  

نـا  نا مرة في طريقنا إلى البرية لقضاء بعض الأيـام هنـاك وكُ  كُ  
الكبار مثل القـديس أبـو مقـار     الآباءلطريق نتحدث عن حياة طول ا

الكبير، والقديس يوحنا القصير، والقـديس يحـنس كامـا، والقـديس     
  .اريونيصب

وكانت تعليقاتك على ما مر في حياتهم شيء غريـب كأنـك     
عايشتهم بالحق وكنت في زمانهم أو كأن روحك اقتربت من تـدبير  

  فكرهم وأحاسيسهم 
نا عن التجربة التي أصابت القديس أبو مقار في بدايـة  ا تكلمفلم

بالزنى وهو طاهر وبريء واعتـدى عليـه    حياته وكيف اتهم ظلماً
بل كـل  بالمهانة وقَ ىبالضرب والإيذاء ولم يدافع عن نفسه بل رض

  .دون أدنى اعتراض هما أتى علي
أنت عارف أبو مقار عمل كـدة  : "قلت لي في معرض الحديث

 :، فأجبتني أنه قال فـي نفسـه  "لك صدقني لا أعرف" :قلت".. ليه؟
واد دي فرصة لا تعوض أنك تصير مثل سيدك وتحتمل أحزان  يا"

حساسـك بـأرواح   إتعجبـت لفهمـك العجيـب و    ."وأنت مظلوم
بل عرفت أنك في كثير من الأحيان على قدر ما سلكت .. الصديقين

  .مسلكهم كلما سمحت لك النعمة بذلك
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قديس يوحنا القصير الذي وصل إلـى حيـاة   وفي حديثنا عن ال
الدهش والصلاة التي ابتلعت كل فكره وكيانه حتى أنه بالجهد كـان  

ال، الذي طلبها منه مرات وهـو  يجهد فكره أن يحضر القفف للجم
يخرج إليه ويسأله ماذا تريد ؟ فيقول له الجمال احضر لي القفف يا 

بابـه مـرة أخـرى    فيدخل ويغيب، فيعود الجمال إلى قـرع  ! أبي
".. اعتقد أننا لم نتعلم حتى الآن أن نصلي قـط : "فقلت لي.. وهكذا

تخطف العقل وتسبي القلب بالحب والبهاء  لأن الصلاة الحقيقية فعلاً
والمجد الذي يغشي النفس بالفعل فيخـرج الإنسـان مـن دائـرة     

  .المحسوسات
 :قلت لـي " يا أبي هؤلاء قمم جبال وأين نحن منهم؟: "قلت لك

فـإن  .. هم لهم حياتهم وجهادهم ودعوتهم ولكن الروح واحد طبعاً"
كنا في دعوتنا مضطرين إلى الوجود بـين النـاس واحتياجـاتهم    
ومشاكلهم وتدبير حياتهم في الاعترافات أو الزحمة التـي نعـيش   
فيها، ولكن الروح القدس الواحد العامل في الكنيسة كلها هو الـذي  

فلا بد أن نجاهـد فـي الصـلاة    .. ق بهايشفع فينا بتنهدات لا ينط
شبع منه القديسون لأنهـم   بالروح لنذوق ولو على طرف لساننا ما

  ". آباؤنا
أما القديس يحنس كاما العفيف الذي ظللت على خدره كرمة لم 
يزرعها أحد لأنه غلب الطبيعة واحتفظ بطهارتـه وقداسـة نفسـه    

سان أو بإرادته وجسده، فكنت تقول هذه نعمة ليست في مقدور الإن
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أو جهاده، ولكن قبول النعمة والاحتفاظ بها يدلان على اتضاع شديد 
  .جداً والاتضاع هو أم جميع الفضائل

وفي مذكراتك في أيام الأربعين يومـاً التـي قضـيتها بـدير     
السريان العامر بعد سيامتك كاهناً، كتبت بعض الطلبات والصلوات 

يـا  " :قديس يحنس كاما قائلاًالبرية وكنت تخص الي متشفعاً بقديس
حساسات القديسين السـرية فـإن   إكانت نفسك تعرف  حقاً ."شفيعي

كانت قرون طويلة فصلت بينك وبينهم بحسب الزمان ولكن روحك 
قت فوقه لأن المسيح إله القديسـين هـو فـوق    اختزلت الزمن وحلّ

  .الزمان
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ونـلیفـل التـعام 
 

دمتك كنت تعمـل بكـل   لخ ىالسنة الأولي مرة أنه في قلت ل  
القداسـات وتـزور   ي الصباح الباكر تصـل ي الخدمة في طاقتك ف

المرضى وتفتقد المتألمين، وترجع إلى منزلك بعد الظهر لتجد قليلاً 
ربما ساعة أو أقل ثم تقوم تستأنف نشـاطك وسـعيك   . من الراحة

السنين الأولى ي أنه في وكنت تقول ل. حتى ساعة متأخرة من الليل
وضعت على نفسك شبه تعهد أنك تـزور يوميـاً عشـر    كنت قد 

  .عائلات على الأقل
. كان العمل مرهقاً لجسدك المرهف ولكن كنت تعمل بـالروح   

فحمل روحك النشيط المؤازر بروح االله كل وهـن الجسـد وبـدل    
  ". أنا بضعف الجسد بشرتكم: "وكنت تردد قول الرسول. ضعفه قوة

كـان  .. ى منزلك بعد الظهرأنك عندما كنت ترجع إل: يقلت ل  
المنزل ي كثيراً من شعبك يرصدون هذا الوقت، ليضمنوا وجودك ف
 ـ  بعـض   يفكان يطرق بابك كثير منهم ربما لحاجات ملحـة أو ف

هـذه  ي وكثيرون أيضاً يتصلون بك ف. الأحيان لأمر غير ذات قيمة
  .لأنهم يعرفون أنك بالمنزل بالتليفونالساعة 

ي جسدك تفصل التليفون لكي الشديد ف رهاقفكنت إذ تشعر بالإ  
يوم من الأيـام  ي وف. تستريح فيها يلا يزعجك أحد لمدة الساعة الت

وما كدت تضع جسدك علـى الفـراش   .. رجعت وأنت مرهق جداً
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ولكنك أفقت على قرعـات عنيفـة   .. نوم عميقي حتى استغرقت ف
فتحت البـاب وجـدت عامـل    .. فقمت منزعجاً.. على باب شقتك

سـألك  .. فرددت له التحيـة .. حياك. يقرع بابك ين هو الذالتليفو
دخل إلـى داخـل الشـقة    ". لا: "قلت" هل التليفون عطلان؟: "بأدب

" الفيشة"الصالة ورفع سلك التليفون ووضع ي متجهاً نحو التليفون ف
يقصـد  (ي إذا ماكنتش قد الشغلة د: "مكانها وقال لك وهو يبتسمي ف

التقطت أذنك الروحية هذه العبارة كأنها ". مكنتش تشتغلها) الكهنوت
  .حقاً كانت حساسيتك لسماع صوت االله مرهفة جداً.. من االله
  ـ  امرأةا رأى كنت كمثل القديس أنبا أنطونيوس لم  ي تسـتحم ف

أن ي أمـا تسـتح  " :قال لهـا .. كان يقيم بجوارها يماء الترعة الت
الراهب هنا ليست إقامة .. أجابته على الفور.. أمام راهب يتستحم

: فقـال أنطونيـوس  . "ولكن ليذهب إلى البرية ولا يسكن بين الناس
  ".من خلال هذه المرأةي هذا صوت االله يكلمن"

 يرشاد الـذ كانت روحك تتلمس طريقها وتميز الإي هكذا يا أب  
 من ساعتها لا يمكـن : "يوقلت ل. يأتيها من االله بجميع الطرق المتنوعة

ضيقة أو ي لعل أحد يكون فعلاً ف. أمر أفصل التليفون مهما يكن من
  ".بد أن أرد على التليفون البيت فلاي ، فمادمت فيمحتاج إل

 وهكذا أعطيت.. وظل هذا الأمر حتى آخر يوم لك على الأرض  
  .مثالاً للبذل وأنك وضعت نفسك للخدمة مهما كان الجسد ضعيفاً
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تامــخ 
  

يش مثالك الطاهر عا يكلمة أخيرة أقولها مغبوط هو الجيل الذ  
بحبك وحنانك ورعايتـك وإرشـادك، بـل     ىومبارك كل من حظ

 والإخـلاص صدق العبـادة  ي ومبارك كل من استقى من روحك ف
بالروح ويسلك بالروح ويعبـد بـالروح    حيايللمسيح وتذوق كيف 

  .والحق
لقد صدق الذين قالوا إنك مدرسة للفضيلة والإيمـان بالمسـيح     
كنيسـة المسـيح   ي ف يبل ولازلت فأنت ح.. م لطريق الروحومعلِّ

  .وتشفع يتخدم وترشد وتعز
اقتنى الكنيسة بدم صليبه يجعل سيرتك الحيـة   يالرب الإله الذ  

كل جيل بقديسـين  ي سبب بركة وسبب خلاص وينعم عليها كما ف
  .وأطهار يظهرون اسمه ويشهدون لنعمته ضد فجور العالم وإغرائه

 ـ ليكن تذكارك دائماً ولأنك أكر   حياتـك فهـو   ي مت الـرب ف
مـ . مككر  ي وعلى قدر ما وضعت ذاتك وخدمت أولاده فإكليلـك ف

فالذين ردوا كثيرين يضيئون كالكواكب إلـى  "من يصفُه  تالسماوا
  ".أبد الدهر
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